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ألفته وراجمته إنة من وزارة المعارف والجامعة المصرية 


حق الطبع امدارس الرة محفوظ امؤافين 


ترم صمعة ولشعره 
مك الل رسحة: 0 أمشسرل 


قله 


سس “صخر 


الخد لله ع اقلم ؛ عل اللإنسان مالم بعل » والصلاة والسلام على رسوله 
خاتم النبيين » وعلى سائر أنبيائه الطهرين » وعباده الصلحين الخلصين . 

وبعد؟ فاننا رى مضنا الفكربة المباركة قد شعلت شيع وسائل 
التعلم » وحفزت الهم إلى التحديد والتحسين فى شتى النواحى » فلم يكن 
بد أن تنال كتب المطالمةهالمرهية نصبها من الإتقان حتى تسابر الرق 
الفكرّ العام » وتسد حاحة النشء فى هذا العصر الزاهر . 

وقد وضعنا فى العام الماضى كنبا المطالعة العر بية بالمدارس الابتدائية : 
فلقيت - محمد الله قبولاً من الدرسين . وكانت لها آنار ممودة فى 
إقبال النلاهيذ على الفراءة » ونقدءبم فها تقدماً يسندعى الاغتباط . 

والآن تم ما بدأنا ؛ فتقدم كتباً أخرى للمطاامة بالمدارس الثانوية , 
والويات "ادوع واللامخام لا كيد مرو انل .فق حرا العام 
الاببتدابى إلى مرحلة التعلير التانوى » أو من بنتقل من فرقة إلى أخرى 
من فرق المدارس التابووبة رق الحخحنارب المقرر عليه صعو بة لفحو ه 


فتصده عن الاسنمرار فى المطاامة . ولا يشعر حين بقدم إليه كناب حديد 


2 
أن صلعه بكتابه القديم قد انقطمت ؟ بل يعرف أ بين القديم والخديد 
تقار با ظاهراً » وعلافة محكمة » وصلة متينة فيترق من الأدنى إلى الأعلى 
دون أن يشعر بصعوبة الرتق . 

وقد قصدنا إلى أن يكون كل كتاب مشتملاً على قطع كثيرة تصور 
الحياة فى يدثتنا المصرية » ثم فى البيئة العربية » ثم فى غيرها من 
الببتات الأخرى . 

وكذلك اخترنا طائفة صالحة من القصص التى تشوق التلاميذ » ونحفنهم 
إلى القراءة » وتهبذب خيالم » وتربى عواطفهم » وتقوم أخلاتهم » وتمدم 
بكثير من العبارات العربية السهلة السليمة التى تعينهم على التعبير عن 
أفكارهم فى أحاديثهم » وفى إلقاء االمطب » وتحرير المقالات . 

وقد أ كثرنا فى كل حكتاب من القطع التى مجمع بين عذب الشعر 
وجيد النثرء وتمثل الأدب فى عصوره الختلفة . وسيحد التلاميذ من بين 
هذه القطم ما يصلح لأف يحفظوه » فينمى ثروتهم اللغوية » وريرق 
اذواتهم الأدبية . 

وكذلك وضعنا قطعاً فى تاريخ الخترعات و بعض المسائل العامية اللحطيرة » 
وتراجم العلماء والُترعين والكاشفين التى لا بد للتلاميذ من الإلمام بها . 
وراعينا في هذه القطع تقريب المسائل العويصة. إلى أذهان التلاميذ , 
وتيسير الإبانة عنها » ويجنبنا ما استطعنا.أن نشعر التلاميذ فيها بصعوبة 
الأبحات العامية . 


50 
وقد اقتصرنا فى ضبط الكلمات بالشكل على الضرورىٌ منه » و بخاصة 
كنابا الفرقتين الثالثة والرابمة ؛ لنحمل التلاميذ على تفهم ما يقرءون » 
ليستفيدوا بما درسوا من قواعد اللغة فى ضبط الكلات بأنفسهم . فقد 
دلت التحارب على أن الإسراف فى الشكل أدى إلى اعرّاد التلاميذ 
فى أثناء القراءة على أعينهم لا على عقولم » فأققات أنكارم : وكانت 
قراءتهم آلية خالية من النهم والتدير . 


وقد أتينا بقطم سهلة مناسبة لمدارك التلاميذ ‏ يجدها القارى”' فى 
مواضع متفرقة من كل كتاب - خالية من الشكل ليختبر بها المدرس 
تلاميذه » ويتبين مقدرتهم على ضبط الكلمات » ويعدهم لقراءة 
ان مشكولا ين النقيظ.والحلات:والسائل وللكائبات .: 


واقتصرنا فى شرح الفردات والعبارات على القليل المستغلق » وتركنا 
مأعداه دون شرح ليعتمد التلاميدذ على أنفسهم » وكرنوا عل البحث 2 
اممحمات التى بأيدمهم لعرفة ما يصعب علهم فهمه » وليرجعوا إلى أسائذتهم 
وإننا لنردد الشكر 4 ونعدم واجب الثناء لوزارة المعارف ف هذا 


العهد السعيد الذى نبضت فيه باللغة العربية وآذابهبا» وجددت شبابها ؛ 
وأعادت مجدها ورفعت مستواها» حتى نظل أكاةتضالة للههم والتفاهم 


ا د 


وتنسابر النهضة المدثة الى لستمد من شباب ٠‏ ميك الصال شيا (' 


ومن نشاطه نشاطاً : ومن قوله فوةٌ ) 3-9 له ورعأه » وأدام 578 لعمة 
جادى الأولى سئة 1301 م 
ويه سئة 1574م 
يجيا 


راهر مصطق . همد عطي الإبراثى . مو دالسيدعبداللطيف. 


1 الشافى ٠‏ أل كتور عبد الوها ب عزام . امد عبد التادر . 
عمدأبو بكرابراهي. مل عاطف البرقوق ٠‏ 

اأراجعون : 
الكثور عله حسين بك مد أحجمد جاد الولى بك 
الأستاذ أ إين 2 هل الجسارم نت 


سس با سلسم 
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١‏ لد أبات ص أنكة©» 


سم لله اانعرن الرحسيم 

« قل اللْمْد لله » سَُ على عباده الذن اطق ٠‏ ءانه 
ما يُشْركون * أمّن خَلَقَ المموات والأرض ٠»‏ وأنْرّلَ 2 من 
الكاة ضاف قنك بيه افق اق ةنا كا - أن تلبتو 
شحرها أءله مع له بل :ثم" قو قوم” يعدلون * أمّن جَمَلَ 5 
َرَاراْ » وجَمْلَ خِللا أنمرا » وجَمَل غْمَا رَوَاسى » وجَمَل بين 
بتري حاجزاً أله مع الله بل أ كُتَْم لا يمون + أَمْن محيب 
القذط؟ اذا دمف بن بو كقف السو عو 6 عُاقاء الأرض 
له مع الله قَليلاً ما َذَددُون * أَمّنْ يمدي فى ظلَت | 


سا اه ى ا ىم 1 امل هم 0 
والببحر ومن .رسل الرجح شمر امل بذى ر هيه )© اءله 
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2 ل دص و3 ٠‏ 1ه 5- 0 عس 6 م ّ. 
تعلى الله عما بشركون * أمحْ ,بدا اماق بإعيذه اود 
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7 2 م مآ ١‏ لأس 
من السماء والارض 4 اء له 2 الله 4 قل" هأنوا هنكم 


ار ١‏ 
كنم صَدقين » (١‏ 
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”5 
؟ - قصّة أصحاب الكهف” 

خرج أهل ( أَفْسوسَ” ) فى يوم عيدم ١‏ محتفلون يأوثائهم , 
وتقرّبود لأصناعهم » ولكن" شابًا من أشرافهم 2 كم بوهم م 
تطمينٌ تفسة إلى ما رأى » وم يسترح عقله إلى الاللمة ألتى عدون ؛ 
تدك بوارنات » موا هرق لفكارة وتحيّر . . . ثم انْسّل" من بين 
جوعهم وخرجم تفي من صفوفهم » حتّى انتعى إلى شحرة جلس 
إلههاء سامًا مُطر قا » مرناب) تير 0 

وما لبث أن تهادى إليه آخرث من ذه مذهبه فى شَكّه وحَيرنه , 
واضطرابه وارنيابه ؛ ومن أشبهه فى شرف غنصره وكرمر نجاره 0 
ثم آخر وآخرُ حتّى انتهى عددم إلى سبعة » وما أسرع ما تماردت 
أرواحهم ؛ وتعائقت أرادم ١‏ وألفت بيهم فكرة ولمدة ؛ وإد م 
يكن ينهم نسبة جايح » أو رَحِمْ ماسم . 

وأعلئوا لأنفسهم شكهم وارتيا بهم ٠‏ وإنكارم لالمة أقو عم ؛ 
م جالوا فى رحاب السكوان يبصائرم التافذة » وفطرم المكليمة ؛ حتى 
ضاءت نفوسهم بنور التُوحِيدٍ » وهُدُوا إلى الله مُنىيء انلق ا 


الفرن الكريم سل سورة الكهف ل آية ١٠١‏ وما سدها 
6 مديئة فى <زيرة بأاسعها ف البحر لآم عل مقر بة من ساحل أسيا الصعرى . 


5308 
العو م ند مواد نيوا لهذا الذي واطما نوا انه وبواتكتوا عل أن 
يَكتّْموه بين بجَوَايحهم » ويستّروه فى أحماق نفوسهم , إذ كان اللك 
وزيا مممنا فى الوثنيكة » مُشركا ظهيرًا للمشركين . 

وظل كل واحدٍ مخوض فما خوض فيه القوم » ويضطرب فما 
لضطرب فيه الناس » حتى إذا ما خَلآ بنفسه » واجتمع مع قلبه » اجه 
إل اشهاسا تعدا ووو هتقان دعق ]ذا كافك إلى لال 
احماعهم وانتظام عقدم » قال أحدم فى صوتٍ خفيض »2 وحذر 
مريب 0 تقد سمعمت يارفاق لمن ةا ظ إن صدق راوية :عدولا 
إخاله إلا ماوت فإن فيه إفسادً ديننا ؛ أو ذهاب حياتنا ؛ ممست : 
أن املك 8 1 عرئا ع وافتضيح عنده عقبدئئنا 55 ؛ فثار ثائر 
كرما ؛ وتوعدنأ * 7 إن / م هذا الدين الذي شري 
مدنا » والسجّم مع مع عُقولِنا وتفكير نا . إنه بوشك أن يطلع علينا 
الغد ؛ فإذا سيعنا فى حَضرته » وبين وَعده ووعيده » وسيفه ولطعه ؛ 
فتدروا أمرك » واحزموا رأي؟ . : 

آل الثانى : « هذاخية كتتة تعستة به من قبلة» لخبيبتة من 
إرجاف التعفين .»+ وتأريل : اللأهلين” * :ولكن :يظون, أله الينقفاضن 
ودَاعَ » حتّى دل على صدقه » أو إمكان وقوعه . . . وما أرى إلا أن 


+ 
نقيت عل وتلنا 4 و ايد د لاضطهاد راد ينا نا . وال 3 رجسع الى 
هذه التمائيل التى يميّدونها » بعد أن عرفنا فسادّها ويُطلاتها . ولسنا 
راجعين عن عبادة الله ؛ ومع مُطلع تمس كل بوم دليل” على وجوده ؛ 
وف © استكك امع كنات لمكاو عافد هل متف > 

وصدقّت الإشاءات ؛ وت الأخبار » واثة تظّ مهم أمام الاك ء 
لعل أذ اموا من ماهم » وأخذوا من ين أيهم . . 

قال لهم : « لقد حاولتم سَثْرَ أَمرٍ فلم تفليحوا ؛ وم ى كن 
3 ولكن؟ م جوأ »؛ وقد انتحى إلى خبر كم » ووصل إَِّ إن أتى 
مبَأنم عن دين الملك والكعية » إلى دن ل أذزى كبن هبط علي ؛ 
أو وصل علمة ليع » وقد كان 0 أذاركم ‏ يمول ' فى ديتع . 
وأن ألو في حبلم على فار بم ؛ لولا أنى عامت أتم من أشراف 
5 ؛ ومن أوساط عَشَابْرم ٠‏ وتوشك العامة - لو علدت ؛ بأعرك 35 
أن ره دش ريتك ؛ وندخل دع ٠‏ واتقبل طر يقكر ؛ وفى ذلك ما فيه 

من إفساد املك » وانتقاض حبل الأمان . . . » 

«ولست بعل ل؟ البذانة» او موقع عليكم العقاب»حتى تفَكّروا فما 
أنتم مُقدمون عليه ؛ فإِمَا رجوع” إلى متنا وإذعان لما فيه النامم ؛ وإما أن 
برى ال'انى فإِذا مامه رء وس مُلقاة » وأشلا مررّقة» ودماءه متك تسيل . » 


0 

وربط الله على قلوبهم » وأيّدم فى إعا نهم ؟ فقالوا : « ها الاك ! 
إن هذا الدين لم ندخل فيه مقلين ء ولم نمتيقة يكرهين . ولم أسم: 
فيه جاهلين ؛ دمّتنا إليه الفطرة فلبينا » وأضاء لنا المقل وفى ضوءه 
نهو أن الأحد” بو لذ قوف اذونه لل هد أما قرة: 
هؤلاء ققد عَبدوا أصناتهم جاهلين مُقلّدين ؛ ل يأتوا عليبا سشلطان , 
ولم ينوا عليها يهان ؛ هذا ما انتعى إليه عِاسًا ورأيناء « تأقض 
نت قأض 20 

قال الاك : « اذهبوا اليوم على أن تأتوتى فى الندء لأنظرى 
أعرم وأفصل فى قطيتكر ٠‏ » وخلصُوا الى أنفهم يترون فيا 
بفعلون » ويجيلون قداح الرأ ىكيف يصتمون ؟ . . . 

قال و احد منهم : « أمَا وقدعءعرف الملك 5 فلا مم لنا بين وَعده 
ووعيده وإطاعه وتهديده » ولنفِرً بدينتا إلى ذلك الكبف من الجبل ؛ 
فإنه قد يكون ‏ عل ظلامه وضِيقه ‏ أفسمّ صدرًا ٠‏ وأطيب مكان 
من هذه الأرض الوسيعة » التى لا نستطيع أن نميُد الله فيها كما نريد ؛ 
وأن حول قينا 6 المتقد ... ولا قرارَ فى مكان 3 فيه على دجن 
لا نطمئن إليه ء ولا كرامة فى .وطن للشدعل أي لا نعتقده. » 


وأصبحوا جميما » يحماون زادم ٠‏ مُفارقين أرطاتهم ٠.‏ مباجرين 


ضسيات 
بيهم عرو فى الطريق » فسار فى بكيم 
يرا بأسا فى أن , برافقهم لعي اراخراضي و 

وما زالوا فى سَيْرم عق اتبوةا إل ال “لكف ٠‏ وهناك وجدوا ثمارًا 
فأكلوا » وماه فشربوا ؛ ثم اضطجّموا قليلاً يدوا أقداتهم » ويدوا 
ماذهب من عافيتهم فى أثناه سيرمم . ولكن ما عَتَموا أن أحسُوا 
إغفاءة خفيفة » داعبت جُفونهم . ثم" أسلمت رءوسهم إلى الأرض 
فى نوم عحميق . 


4 
له و 


ومغى عام" وراء عام ٠‏ ولعاقب ليل" إثر نهار ؛ والفيّة راقدون ؛ 
لقم مضروب” على أذانهم » والكرَى معقود أجفانيم لا عشم 
زعجرة التباح » ولا يوقلهم قطفه العود ؛ تطلّم الشمس فتنشذ إلى 
اللو اه ؛ فتماحه الضوء واطأرارة : ولكن اعنا لا نصل 
إليهم » لغرب فتميل وتبشّيد ؛ تحقيقا ما أراد الله من حفظ أجساوم , 
وبقاء أروا<هم . 

وأو اطلم مطل عليهم رام تقلبون مرة ذاتة | ين ٠‏ وأخرى ذات 
الثّمال » وقد طالت أظفارم 53000 اهم وشواربهم ,بعئون 
الرعب فيمن يرام » والموال فيمّن بطع عايهم . . 


5-055 

ودخآت سنة تسع وثليائة منذ نومهم ؛ فاتنيهوا بمدّها , وم 
لا يكادون يميكون نفوسّهم من الجوع أو مون أعضاءم من 
7 كام 0 5 
التس ء ظانين أن الزمن م يعض بهم ٠‏ وان مجلة التاريح واقفة 
عند كهفهم . 

قال واحدٌ منهم يسأل : « ميل إل أن ساعات طويلة رقدناهاء 
فا نظئون /ا رفاق ع2 

قال الثأتى : « ريما نكون قد لبثنا يوم) فإن هذا الجوع الذى 
يلف ولعي الذى لشم نه : ميان ا الو 

وقال الثألث « نحن قد رقدنا فى الصباح ؛ وهذه الشمس : 
تطفل ؛ فا أظء إلا أننا قد لبثنا بعضا من ,بوم . » 
٠ش‏ وقال الرّابع : « دَمُونا ونام + فالله أعر | ليثم ٠‏ ولكتى 
55 الجوع شديداً 08 ْ طم يد 0 56 واحد 
2 ان للدية تس نا مانام بويك 0 لبا #افطنا أرياء 
ل لعرفه أحد” ٠‏ ولا يفطن إليه إنسان ؛ يان عليئا ؛ 
وعرفوأ مكائنا يقتأو 5 1 ون ف ديننا ٠.‏ 

ري إلى المدرينة واحد منهم يلنيس الطعامَ ؛ وهو خائف حذِرٌ؛ ودخل 
و امتوس و وروا قاقد إلى ا فيمناليا اران اد مانا : 


هذه خرائت أُمْحَت رد ٠‏ وتلك قصور” مدت خرائبف 
وأطلالاً » وتاك 5-5 يعرفباء» وصور لم يالفبا . 

أما الديار فإ ١‏ نها كديارم وأرى رجال الى غير رجاله 

وتحرت نظراثه » وكثرت لفتاته » وظهر الاضطراب فى مشيته » 
والوجوم فى حيرته » أل عليه الاضطراب » وتتابع الوجوم » حتى 
لفت الناس إليه . 

ع8 ع 0 

قال له أحدم : « أغريي يا هذا عن هذا البلد ؟ وفم تتامّل؟ 
وعلام بحث ؟ »> قال : م لست غرماً : ولكتّى أحث عن طعا.م 
أشترية:ة قاذ ارق مان مع د واخذ خذ الرحجل سده 3 حي انتهى 
به إلى صاحب طعام » وأخرج صاحب الكهف دراهمه » ونقدها 
التاحر 0 وما راعه إلا أن رأى قود ري من نحو كي من 
لهائة عام ؛ لخميب أنه عثر على كنز » وأن من وراء دراهمه درام 
كثيرة » وأموالاً عظيمة ؛ لمع النأس" من حوله » ودلفوا إليه من 
كل مكان . 

فقال با قوم : « ليس الأمركم زصمم » وليست هذه التقود 
5 توم 6 و 1 2 ا وقعت :١لى‏ ف بعص مُعاملتى فى مع النأس 
بالإامس : وانا اشرف 0 طعاى اليوم”ً ؛ فا بدعو؟ إلى الدهشة ؟ 


5-008 
وما بدقشم للاقتراء على بما نظئون ؟ ثم هر بالعودة » خشية أن 
فتّضح أمرّه » أو تظهر حقيقة حالم . .. ولكتْهم عادوا فرَقَقوا به 
ولسوا معه فى القول » وحاوروه فى المديث . وما أسَدُ ذهوم 
حيمًا علموا أنه أحدٌ الفتية الأشراف » لذن هربوا من تس وثلئائة سنة 
من مَلكبم الجائر الكافر » وأنهم هم الذبن ‏ فيا سمعوا ‏ تطلبهم 
الملك فل نظف » بهم > ونشدم فلم يبت إلييم » وما" كان أشن" خوف 
' : 
الرجل حيها ع انهم فطنوا لامره » وعرفوا قصته ناف على نفسه 


واخونة 6 وهم بالحروب : 


قال له أحدم : «لا ترع يا هذا ! إن اللك الذى تاف قد 
مات من نحو ثلئائة عأم 2 وإن الماك الى بجلس * الآن هرو مؤم”" 


1 1 ا و 
باله م تؤامئون » وأما انت فأان بقيه حصك ؟ » 


درك ابول معقيقة حاله » وعرف "ملك الفحوة من التاريخ أى 
7 سم ل ع ع ضَِ 

تفصل دنه ونان الناس 0 فهو الان لا إعدو أن ايكون يا عشى )2 
/ 3 5 - سي 4 الس 5 5 ١‏ 0 -. 
أو ظلاً بتك . ثم قال لمن يحدّنه : « دمُونى أذهب' إلى تضى 
ف اكيت أحدثهم عن شأ وشأنهم ؛ فريما .يكون قد طال 
: ار 
انتتظارم 6 وأشعّد قلقهم د له .0 


وضمع لك بعرم ؛ تفف" إلى اهم » وستى إى كهفهم ؛ فرأى 
فيم قومأ أحياء ؛ نشرق بالحياة وجوههم » وتجرى الدمأة فى عروقهم .. 

قفصافحهم وعانقهم 1 ودعام إلى قصره : والاقامة فى داره . 
فقالوا : 2 وما لبععى بالحياة وقد مات افيد والوللة 4 وعفا الدار 
تكن » واتقطع ما ين ويين الحياة من أسباب . ..» ثم تَوبهوا 
إلى الله طالبين أن محختارم لجواره 6 و يشملوم برحمنة 6 ومأ هو 
إلا ارتدادٌ الطرف حتى وقموا أجسادا لا حياة فيها . . 

6 ين 2 كك 0000 اط 

اما القوم فقالوا : « لعل الله اعثرل علييم لنملم ان وعد الله 
000 والبعث صدق ؛ والساعة انية ارس فنا 4« 3 تنازعوأ 


01 ٍ 0 ع 0 
امرم يدهم : 08 0 بثو عليوم بنيانا 5 رجهم اعم مم ٠.‏ » 
قال الذين غلبوا على امرم : لنتخذن علييم مسجداأ . ؛ 


ور نت عت 


4 
0 قاسم أمين 

ود فى أسرة مصرية » تنسب إلى أصل كرد . وهى أسرة متوسطة 

البَسار » ل مفسِدها ترف اللأكثار, 
ولم تحن عليها آنارُ الحاجة . وتربى 
منذ نشأته تريية أمثاله » ثم سافر 
إلى فرنسا حيث درس الحقوق »؛ 
وعاد فى سنة 1480 وليس فى ظروف 
صباه تُئئ: غينُ عادى » إل أنه كان 
َ الحياء » مما ألزمه العكوف على نفسه » وعلى درسه . 


وليس فى حياته بعد ذلك تثئ* من الجازفات التى نيحذب لأصماءها 





كتير 


أنظارَ الجاهير ؛ بل ظلّ ‏ منذ أت دراسته إلى أن ماجلته ميته 
سنة ٠608‏ ء وهو فى رَيْمان قونه - قاضيا ‏ ثم مستشارًا عحكة 
الاستئناف . لكنه كان مع حيائه الي عَيوفا » محترم نفسه 
وكرامئه 5 محترم غيرَه وحرلتة ؛ فم 5 عليه اله عه ولا 


8 عام 91 6 
صُعفاً . ولعل أقدس ما كان يحله من مظاهر الحرية » حريّة الرأى : 
اح ” (؟») 


500 

بفرنسا إلى خائمة حياته ‏ قاضيا ممتازأ ؛ فهو ل يض ببوما لينال حُْظوَة 
فتك أ حنم او مدق لها طهوة : ولم .يكن من بين القضاة الذين قال 
عنهم : « أعرف قضاة حكموا الظل ؛ ليشتبروا بين الناس بالمدل . » 
ولم ,تقيد فى قضائه بآراء الفقباء » أو أحكام الحم مما يمتيره أ كثر 
القضأة عد ١‏ عدعيا ؟ بل لم يتقيد بنص القاتون إذا لم يصادف 

هذا النص ميان الاقتناع نكف 
وهذا هو ما جدله ميّالاً للرأفة فى قضائه » نافراً أَشَّدٌ النفور من 
3 الإعدام » فقد كان يرى : « أن المفو هو الوسيلة الوحِدّة التى 

57 : ' 

ربما تنفع لإصلاح الذنب . » وأن ٠‏ معاقبة الشرّ بالشر إضافة شي 
إلى شر . » وأن ٠‏ التسامح والعفو عن كل ثىء وعن كل شخص 
ها أحسن ما يُمَالَحٌ به السوه » ورفيد فى إصلاح فاعله . » وأن 
« الحطيئة هى الشىء المتاد الذى لا محل" للاستغراب منه » والالٌ 
الطبيعية اللازمة لفريزة الإنسان . » فإذا كانت الماعة لم فق بعد 
لإدراك هذه الأفكار ؛ وكانت قو انينها التى وركل إليه تطبيقها كقاض 
ما تزال يجرى على سل 6 والا نتقام » وما ( قفون متويعة اح 
فلا أل" من أن حاكن الإعدام وهو أغ ما فيبأ شه وهو 


العقوبه الوجحدة الى لا سييل لعلاحها إذا ظهر خط القاضى 4 7 


0 
ات الماعة إلى رشدها » ورت تعديل أساس عقوبتها بحمل العقوبة 
للإصلاح لا لتتصاص ؛ أو أخذت عذهس العفو والتسامح . 

كانت روح ده 5 ظ وكأنت الروح العصبية المسّاسة 

زْةَ الى لا تعرف الطمأنينة » ولا تستريح إلى السكون » وك: 

الروح المشوقة الى لا تعرف الاتزواء فى كن للبحث والتنقيب حتى 
تنسى نفسها » وتستبدل بكنها ما فى حياة الكون وحركته من أشاط 
وجال . بل كأنت عيونه الواسعة بريد ان رق تهدة الوصود الدائمة 
تكرر مناظرها » فتطبع على صَمْحات نفسه 217 الكت عا 
تؤدى إليبا المباحث الجافة منطقاً وجدلاً . 

وكأنت هذه المناظر عذ ىق كنوره المسائر> كمال الحياة: 
وتدعوه إلى لأس على متاعه بها » وعلى دعوته غيره لهذا المتاع . 
5 رجل فنَ جيل » لا ا 

؛ بل يعبر لغيره عن باق هذه العم . وكا يعير الموسيق 

3 والمصور بالتقش » والمثال بالنحت ٠‏ والشاعر بالوزات » 
كذلك الكتى الأدبب يحد فى وصف ما فى المياة من مختلف 


ألوان الخال ما يعبر عن شعوره به » وما ,بدعو غيره إليه . 


- 
وفى ظننا أَنْ الدعوة إلى تحرير الرأة من رق الجهل » ورق 
الحجاب لم تمكن كل" برناج قاسم الاجماعى” » وإنما كانت حَلقَةً 
منه ا حَاتانه وأعقذها ؛ ذلك يأنه 1 لقص علبها كل جهد 
حيانه » بل اشتغل منذ سنة ١٠١5‏ بالدعوة لإنشاء الجامعة مع 
صديقه سمد زغلول » وشّمْل بهذه الجامعة » وبتوطيد أركانها إلى 
أزن وافته مده لعد مأ أعدّ > المدة لافتتاحها » وقبيل هذا 
الافتتاح بأشهر ممدودة . وتدل كلانه على أن برناجه كان أُواسَمَ من 
جرد تأسيس الجامعة وتركها تسير على حسب ما توجهها الرياح ؛ 
وقل أله كان ريق أن دل ترد أطاففة خطودة لبرناميج أوسَم 
نطاقاً ,يتناو ثور فى اللغة والأدب » كالثورة الى أحدثها كتاباهفى 
تعليم المرأة ؛ وفى رفع الحداب . 


1 0 
ليت 


6 هه 


2000000 


ع كرَّم كافور | لاخشيد وأديه 
نادرة لطيفة 

كن أبو بكر ابل يول نفقات أبى المسنك كأفور الإُشيد ؛ 
كن لاق هيد ام عادة هى : أن َم إلى أبى يكر المذكور 
يقلا َدَلاً ذهب » وجريدة تَتَضّمُمْ أسماء قوم من حد القرافة إلى 
57 

قال أبو بكر المذّكور : « وكأن يمشى معى صاحبه الشرئطة 
وتقيب” يعرف النازل ؛ وأطوفة من بعد المشاء الأخيرة إلى آخر 
اليل » حتى أسل ذلك إلى من تضمنت افيه اللرونة نامر قال 
كل إنسان ما ببن رجل واءرأة وأقول : « الأستاذ أبو المسك 
كأفور الإعُشيدى 'مبذّئك بالميد ؛ وقول لك : اصرف هذا فى 
متمد . وأرفع إليه ما جمل له . » 

« وفى آخر وقت زاد فى الجريدة الشيخ أبا عبد الله بن جابار ؛ 
ول الفا ذلك السو جاثة ذنانيء شتف ل تلك انل وا م 
الال فى أرئبابه » ول يبْقَ إلاصرة ابن جايار » جلها فى كم » وسرت 
مع 5 » حتّى ينا منزله بظاهر'القرافة 5350 الباب فنزل 
إلنا ايخ » وعليه أَثُ المتهر» فَسَلت عليه » فل بد على » وقال : 


5000 
د ما حابجّتك ؟ » قلت : « الأستاذ أبو السك كفور تَخْص الشيخ 
بالسلام » فقال : واكك 1 17 نلك.: « لم » قال : 
د حَفظه الله ! الله 7 أى. ادعو لف ف اللارابكة 4 واخبان: المكاواءت 
عأ لله سأمعه ومستتحيبه . » قلت : « وقد أَلْمَدَ معى نققة وهى 
هل لمك ويسألك نولا لتمترف فى مئونة هذا العيد الممبارك . » 
فال و و رفت ضيه فى اث تنا وما يد عله الهنة هلةا, : 
فراجعته القول فتبين لى الدّحِر فى وجهه والقلق » واستحيت من 
الله أن أقطعه مما هو عليه ؛ فتركته وانصرفت . » 
قال : « فوجدت الأمير قد تبي ل كوب » وهو مِنتظِئتى » فلما 
رآتى قال : « إبه ياأبا بكر . » قلت : « أرْجو الله أن ستيب 
فيك كل وَعْوة صالمة دُعِيتْ لك فى هذه الليلة وفى هذا اليوه 
التّريف . » فقال : « الجد لله الذى جَمَللى لإيصال الرّاحة إلى 
عباده . لم ا بامْتناع ابن جابار فقال : « نم هو جدير .لم 
تر يبننا وبينه مُعاملة قبل هذا اليوم . » ثم قال لى : « عدْ إليه 
واركى دابة من دوابُ الثوبة واطرق بابه ؛ فإِذا نزل إليك فإنه 
سيقول لك : « ألم تكن عنينا ؟ » فلا ترد عليه حواباً 59 
سفت واقرأ : « بسم الله الرحمن الرحبم . طه . ما أن ثنا عليك القران 


58آظ5 
لتم » إلا تذكرة لمن مخْتى ٠‏ تتزيلاً ممن خلق الأرض 
والسموات المُلى » الرتمن على المرْش امُتوى » له ما فى السموات 
وما فى الأرض وما ينما وما تحت الثّرى . » يا بن جابار 1 الأستاذ 
كأفور يقول لك : ومن كأفورٌ العبد الأسود ؟ ومن هو مولاه ؟ 
ومن الخلق ؟ ليس لأحد مع الله مُلك ولا شرك . تلاثى الناس 
كلهم هبنا . أَتّدرى مرن هو معطيك ؟ وعل من رَدَدْت ؟ 
أنت ما سألت وإنغا هو أرسل لك . يا بن جابار ؛ أنت ما تفرق 
بين السسبب واسيب .» ْ 

قال أبو بكر : « فرَكبت وسرت فطرّقْت منزله فنزل إلى" » فقا لى 
فل لفقل كافون اناد بك تعن اموت وقرأت طه . ثم قلت 
دانقل ل قرو نك وال لق اوسا ملت ماخر لت 
المرة » فأحَذها : وقال : « عامنا الاستاذ كيف التصوف . » قلت 
له : « أحسن الله جزاءك . » ثم عدت إليه فأخبرته بذلك » فش 


وسحَد شكرًا له تعالى وقال : امد لله على ذلك . » 


+ .+ جد > 





5-6 


أمبأ بادا ة لك لحك ى فقد 


3 3 عي 
حدم مما 6 جره 


لا مخض جوع .وله 02 .ولا 
الو .ل املحكد 


قدّر الله 


اك عند 


حيث” نلق فيه حَدْباً وترى 


4 


ب 4 
ظنا عثر 55 فك 


م 


4ك 
0 
لا سىئ 


ع ا 
لنا. ارت تنشرا 


َه ب 
قل ر الله 


والى سكناه أن ا 


نم كناك إذا ل 2 


حيث” تأوى خاطن لن يكسرا 
م06 ا 7 


تاب عن اثامه و استغفرأ 


سا س0 


كه 


02 ا 0 

ع غاطقمة اليرٌّ به 

حجَمتنا فى صَهيد واحد 

فتماهدنا عل دفع 

وتواصّينا لصير يننا 
7 2 


الاذى 


ون 


كيد فى _مصر شعباً صالحا 
تحب هام فى حي 
وشبابٍ وحكهول أقسموا 
با رجال الحد هذا وَقَته 
أنا لا أغذه مع من وق 
لحيو االغجسا 11 اللا 

وا كُفْلوا لأثاء ذبية بواعليوا 


ملحا أو مَضُرفًاً أو مصتعا 


إن أ عارفةً أن يظبرا 


1 كي م 
رمو لا رعن" فى أن تشكرا 


بس للم آ 


محنة ممت ومقدار جَرى 

: 64 1 
وأرادتنا عل أن نقبرأ 
كوب للُرْم حتّى نظفرا 


0 


فونأ قو لا تزدرى 
كان قبل> ايوم نوك ك العرا 
ذادَ عن أجفانه سَيْحَ الكرى 
أن يشيدوا تمدها فوق الذرا 
أن أن يَسْمَلَ كل ما ترى 
أو تقابات القرى 
وهو ذو بيه أو قصّرا 
جشخ الأنرى له مُشتطرا 
أن لكيه وم اليا 


لزاع 


+4 
جد اعد" 
كر 


بات روي يتما معسرأ ؟ 


اا تارق 


0 
أنت ما يربك لو أنبتته ربما أطلسشت بَدْرَا نيّرا 
يها أطلنت ( سَندا ) آعَرَا ‏ مسك” القؤل » وق الشيّرا 
ربما أَطلَسْتَ منه ( عبده) من تَمَى الدين ورّان (الأزعرا) 
رما أَطْلَتَ منه شاءعرًا مثل ( شوق ) نايا بين الْوَرَى 


6-ى 55 غّ 97 
رما أطلمت مله فارساً دحك الغيلة عل اسد الشرى 
50 
+4 4 
؟ طوى البْوْسْ نفوسا أ رَعَتْ ‏ مَثيتا خطبا لكاتت بجوتهرا 


- 
جحل صلل 
٠.‏ 


5 ع اك 59 موه 3 
قَضَى العم على مؤهيّة فتوارت تحت أطبّاق الأرى 
م 3 ءّ ص 56 1 
كل مرت أحيا .يتيما ضائعا حسلبه من رلله أن وجرا 


2 يم ى تر ا 0 - 
| عومد - 3 9-1 


/ دى عن مر الاحراه بدا اشترى 


:» هه ٍ. 


5-908 
الأغانى وأثرتها فى الأخلاق 

لكل أمة أناشيد رَسَدَاوَها أبناذها فى مجتمعاتهم وحَفلاتهم ؛ وبوقعبا 
الموسيقيون على الأنار» فَيَبُون القلوب الجامدة وش كرق النقوين 
المامدة ؛ فترى الوجوه مسستيشرة » والعيون قر برة » والصدور منشرحة . 

ولا ريب أن للاعان دق علتبا وللاناد ف يبنا انا فى 
تكوين الأخلاق : ويّة النفوس ؛ ؛ فعى التى تحيل الجبان شحاعا : 
لحر الشحيح كرا #اسشو من الوووف ولت فل 
المصاب خَطَبّه . وهى غذاء الروح ؛ وحياة القاب . ولقد تراك 
وقد أحذت تلك الأصوات من سممك ونفسك » وسرت فى نفسك 
قرف الما ف القود ا قد عر لع طن ا لوواهر رش شيرورا ؟ 
فلا سكن حتى سكة العثاء : 

, ولقد قطنت الأيم الزافقة إلك.بها للنناء مين أت فق لفن + ووقع 
فى القلى , فأحلته من عنايتها أشرف ل » واتخذته وسيلة لتهذيب 
النفوس » وإحياء القاوب » والدعوة إلى الفضيلة » وتقديس الأوطان . 
ونخيرت كل أمة نشيدا “بذ كرها سالف عدها ٠‏ وحاضر عظمتبا : 
مله فاتحة حفلاتها وغاتمتها . وتارتم نه فى أعيادها ومواسمها » وى 
منازلما وأنْدِتها . ولما مع ذلك أغانٍ صالحة عفيفة تردٌّدها ألسنة العامة ؛ 
ولا تناياها الخاصّة . قد صيغت فى أ بدع نظ ء وارق أدارقنة 2 تفيقه 


5-0-0 
العواطف الشريفة . والشْجم الجيدة » وببيج الأزهارء وَعَرَدَ الأطيار, 
وقارف 1لا وسقاء النهاء تا بورقة الموادمقتهت ل خرالة اويا ء 

وسّلس تركيبها ‏ أَدَقَ المعاتى » وأسمى الأفكار . 

أماقن ق صر ب بيدا ادا .وأ الأسارة+ وشقريق البرفان ند 
فقد اتخدنا أغانينا من ألفاظ سقيمة ؛ ومعان نانيةووافكهر اول 
تخاطر خْر » ولا تليق بقلب شريف ؛ قد سنت بالمزل والشجون 
إلا قليلا ٠‏ فأودّت بالفضيلة » وأ كثرت أرقاء اركذيلة رض الشان 
والشابات برددونها » فتسرى سمومها فى عر وتهم ؛ وتدب ' عقارما 
إلى نفوسهم » فتجرح منا موطن الفضيلة » ومستقرٌ الشرف والطهر» 
وتذبل زهرتها » وتذهب نضرما . 

م عظم كط ء فإذا لم نقلم عن هذه الأغاتى السّيئة » ماح 
عاونا » وقد هن أفانها 0د) عللا » ونه اضاات اننا 
البقية الباقية من موروث مدنا » وسالف وزنا ؛ فإن الله لا يشير 
ما بقوم حتى يُمَيّروا ما بأنفسهم , والأمة إذا لم ترف تمدها على حَمَدٍ 
الفضيلة مهار بناؤها » وضاع شرفها . 

مَل فى عناية فريق من أدباء هذه الأئّة بوضع أناشيد أدية ؛ 
وأغان عفيفة مبذبة - بشيراً بصلايح مُقبل : وخير مأمول ؛ وما ذلك 
على ذوى العزعة الصادقة لعزيز. 


سنس لج 84# سس 


/! - مصطق لطق المنفلوطى 

كان مله المنفلوطى فى يبت كريم بالدين ء جليل بالفقه » توارث 
أهله الشريمة » وتقاة الصُوفيّة مائتى سنة » ولكنه كان خلفة 

فأبوه عربى صريم” النسب إلى 
0 لت لوال كي شابكة 
ا 

ومس المنفلوطى سييل ابائه ف 
لثقافة ؛ لحفظ القرآن فى الكنب ء فون 


8 0 1 ع 6 5 م 3 .5 1 31 أ 
و م ايلم ف الازهر ؛ إلا أن للادباء 0 ْ 





من أبناء الفقباء 0 المالات لل 
عن إرادة الوراثة والتَّأة ؛ فهم يفون - فى مُنْتّصف الطريق ‏ 
فق ذووين النتفيو الاضو ل والبتانة: 

كان اعد سيط الطارض ع الك من وَرَع قلبه » ورعاية 
أبيه » لا ثبلق باله كثيرًا لميْر علوم الأسان » ودُون الأدب ؛ فهو 


م عه اع ريثر 72 ا 57 0 
حفظ الاشعار 4 وتصاد الشوارد 2 ولصوع القريض » وذشوء 


ا 
ارتسائل » وتسير له شهرة بين الأزهريين بذكاء القريحة » ورَاعة 
الأساوب » فَيُقَررّبه الأستاذ الإمام » وام له الطريقة الثلى إلى 
الهاية من الأدب والمياة » لم يسنتفيد المنفلوطى من قر'به إلى الإمام 
صلته سعد باشا » ومن لقاه: لد مذي الفظتميق. لدو نه" لدان 
) المؤيد ) . فالإمام الخد مد عبده » والسياسى الحطيس سعد باشاء 
5 ل بيتك 5و1 انرق" المناصى. فى اتكوييق 
المنفاوطى الأدرس بعد امتتعداد فطرته » و أرشاد والده . وأولقك 
لقلا كآنوا ‏ على ما ينهم من التفاوات فى نواحى التو أفهم رجال 


العصر الحديث لطقيقة الأدب » وأَسَّدَّم حَدَبا على بواس أهله . 


كأن المنفاوطى يمْتيد فى نيل شهادة الازهر على جاه الإمام . 
والإمام المفتى - مُفْسر وَحْى الله » وشارح فَنُّ عبد القاهر » ومُعيد 
الأدب إلى الأزهر - كأن قيس كفاية الطالب يمقياس سيبويه 

ءََ “عن ١‏ 1 
لا مقياس الى حنيفة . فاما قبضه الله إلى رحمته جزع المنفلوطى فيه 
على سَنّده وأمَلهِ » وارانّدٌ متقطوع الرجاء إلى بلده » ثم أنمش اله عابر 
مله لعد فثّرة من الزمن » فيب يِْتَمَى فى المؤيد الوسيلة إلى السَاهَة 
والتجح » وأوّى من الوزير سعد باشأ - حاى التبوغ - إلى رك ع 
نخاق له منصس التحر بر 6 فضمن .له 4 رَغْد اليش 6 ووذرة الو تناج ث 


حى اختاد الله له ما عئذده . 


0 

كن النفارطى أديا اهوبا » حَظ الطّبع فى أدبه أكثر من 
حَل الكنمة ؛ لأن المشة لا تلق أدبا مبسكرا » ولا أدبا 
تمتازاً » ولا طريقة مُسْتَقلة . والئّثر الفنى كأن على عهده لوا حائلاً 
من أدب القاضى الفاضل » أو أثيرا مائلاً لفن ان خلدون ؛ ,تمثل 
الأول قورا فى طبقة ال وبلحى وحفنى ناصف » ويظهر الآخر ضعيقا 
فى طبقّة قاسم أمين » ولط السيد . ولا يستطيع ناد أن يقول : 
إن اسلو كن كشو انع أيه قار يف نا 06 ادارب 
المنفلوطى فى عصره كأسلوب ابن عزوق ل سير 4 قينا الغاء 
الطبع القوى على غير مثال » والفرق أن بلاّة ( التُظرات ) مرجعبا 
إلى الفر ئحة » وبلاغة مقدمة ان خلدون مرجعبا إلى المبقرية . 

اع أن المتفلوطى ناثر فى القدم بابن القَفّم وابن التميد » وفى 
الحدريث يحبران ولعيمة » ولكن هذا اتَأثْر دخل فى فيه دخول 
بام والإيحاء » لا دخول التقليد والاختذاء . 

فله من الوكين إشراق الدّيابَة » وقوة الدج » وله من الآخرين 
جدة الوضوع وطرافة الفكتق ولكنك اكد لوانت ره 
أحدا نه أولقلك مهيا . 


0 

مال المنفلوطى الأقصوصّة أول الناس ٠‏ وبلغ فى إجادتها شأوًا 
لالط مق قاد كنعاتة فى جيل كيله باذ انا كزانهرا 
( غرفة الإخوان ) و ( اليتيم اا - فنطرّب للقمكّة على سَذاجتها 
أكثر مما 5 للأساوب عل روعته . 

وسرال رعق أديالتفارظ :تافووه :كل قترة بمج الآدب لبا 
ومقاحالة ناس بهذا القصص الرّائع الذى صف الألم » ول 
العيوب فى أساوب َل » وسيّاق مُطردء وفظ متا . 


اج ” (”) 


2 بوم السب الزن 

أنهر ”با في قات الزولة بوالا عسات أن ابراء:بالسية 
وقفت ليلة عيد من الأعياد بحانوت تماثيل فى باريس » يطرقه الناس 
فى تلك الليلة لإبتياع اللمس لأطفالم الصَّار » فوقم نظرها على 
ذال صغير فق اناس هو أيه الأراك ق شه كالهلا تدك 
مرا ايتهاج) عظماً الا لان قَريرة بلباه يستفرُها من تلك 
الناظر الميّبيانية ما يستَفْر الأطفال الصّغارَ ؛ بل لألها كانت ننظر 
إليه بمين ولدها الصّنير » النى تركثه فى منزلها ينتظر عودتمها إليه 
ل العيد ما وعدنة . 

اعلكا ساو اماعي امالك فل سافة وبرالا كل كال 
مغالاة شديدة 5 0 عامت أن بدها لا لستطيع الوصول إلى نه ؛ ونا 
لآ لستطيع العودة .دو نه » فساقتها الضرورة الى لا يقدرها قدرها 
إلا من سمل بين جَنْييه قلا كفلب الم . وفؤادا مُستطاراً كفؤادها - 
لمأن :5 يدها حنية :اله الشتال الثعر ف مق مدير لحان أن 
ارجل لا براها . ولا يشش بكانه! . ث رمت أدرابتها وقليها مق فى 
أن واحدر حَفقتين مختلفتين ؛ خفقة الجمزع من عاقبة فملتها » وخفقة 


600 لأسيد مدو 'طى المعلوطى 1 


0 
السرور بالهدية الميلة التى ستقد”هها بعد لَطات قليلة إلى ولدها . 
وكان صاحب الانوت من اليقظة وحدة النظر بحيث لا تفوته معرفة 
ما بدور حول حانوته » قا برحت مكانها حتى أنبعها برسم مواقع 
أقداما » حتى عرف منزلها ء ثم ركها وقاعا.ة .وذهنت: إلل؛ حفر 
الشراطة » خاء منه يحنديين للقَيِض علبها . وصعدوا جميعاً إلى الغرفة 
الى انك نو قا اها وى عالية يزو لق و أدهانة لقال إلانضيه 
وأبنهاجه بتمثاله نظرات الغبطة والسرور » فبجم الجنديّان على الأم 
ناعتقّلاها . وهجم الرجل على الولد فانتزع المثال من بده » فصرّخ 
الولد صرخةٌ عظيمة » لاعلى الشّثال الذى انتز ع منه » بل على أمَه 
المُرنّددة بين ,يديه » وكانت أُوَل كلة نطّق بها وهو جاث بين يدَى 
الرجل : « يماك 0000 بك باه شديداء جمد الرجل 
أمام هذا المنظر الور » وأطرّق إطراقاً طويلاً » وإنه لكذلك إذ 
دقت أجراس الكنائس مُؤْْنةٌ بإشراق العيد » فاتتفض انتفاضة 
شديدة » وصعس عليه أن يترك هذه الأسرة الصغيرة السكينة حَزينة 
منكو بة فى اليوم الذى يفرح فيه النّاس هيما » فالتفت إلى الجند بين 
وقال ليا : : أظن أنى أخطأت فى اهام هذه المرأة ؛ فإنى لا أبيع 
هذا المع سج الشافيل. #اقانضرفا لقانبما «وااقنك هو وى الولد..: 


سس ا سب 


فاستثقره ذنبه إليه وإلى أمه » ثم مشى إلى الأم ٠‏ فاعتّذر إليها عن 
رلته وشداله : فشكرت له فضله ومروءنه ؛ 508 فض عرقاً ؛ 
ا ول يشارقهما حتى أمدى إلمهما من من الثم ما جعل 
عيدهما انين وهنا ما كانا بظئَان . 

لا تأنى ليلة الميد حي يطلمّ فى سمائها تحمان مختلفان : نحم سُعود 
وخ حون ادأما: الأول فلشمداة: الاق عدوا لآ سيم مدو 
6 والذلل : ولأولادم 0 والتماثيل » لاف أراة الطاع 
والشارب » 1 ناموا ليلتهم نوم هادثًاً مطمئنًا تتطابر فيه الأحلام 
الجيلة حول رتم ؟ تطامر 2 لايم البيضاء حول المُروج اتلُضراهء 
وأمًا الآخر فالاشّقياه الذين رببيتون ليلتهم على مثل تدر الْتَفى ؛ َْنُون 
فى فراشهم أنين يتصدّع له القلبة» و.يذوب له السّخر؛ حُزنا على أولادم 
الواقفين بين أيديهم ٍ يسألونهم بألستتهم وبأعئهم : ها عدوا هم ف 
هذا اليوم - من ,ياب *يفاخرون يما أندادم » ولمس جميلة ,ربنون 
مب مناضدم ؛ فيُاونهم بوُعود يعامون 5 لا يستطيعون الوفاء مها . 

فهل لأولئك السّعداء أن يدوا إلى هؤلاء الأشقياء ,بد الب* 
والخووق بو نيضرا يم فى ذلك اليوم السّعيد الَدْرَ القليل منا 
أعطام الله » لِيسَحّاوا لأنقسهم فى باب المروءة والإحسان » ما سَجِّل 
لصاح حانوت التماثيل ؟ 


5-5708 

إن رجلاً ومن بلله ورسله واياته وكتبه, وحمل بين جنبيه قلبا 
تمق بالمة والحنان - لا يستطيع أن بك عينه من البكاهء ولا قبَه من 
الحفقان؛ عند ما برى فى يوم العيد ‏ فى طريقه إلى معبده , أو مُتْصَرذه 
من زياراته - طفلة مسكينة بالية الثوب » كابيفة البال دامعة المين , 
اول أن تتوارى وراء الأسوار والجدران ؛ ؛ حَجَلا من أترابها وصواحبها 

ان تق أنظارهب” عل بؤسبا وفقرها » وراثة نوما . وفراغ يدها من 
مثلٍ ما عتل به بين » فلا جد بدا من أن يدهم عن نفسه ذلك 
الأم بلحو عليها وعلى بوسها ومَبْربتها ؛ لأنه عم أن ججيع ما اجتمع 
له من صُنوف المعادة وألوانها » لا يوازى دّرَة واحدة من السعادة 
ال نشغر يها فى أعماق قلبه » عند مأ يسم م بيده 'نلك الدمعة الترقرقة 
فى عَييها . 

حسث" البُووساء من عن الدهر وأرزائه : نهم 0 جع 
1 م حياتهم فى سجن مُظل من بؤسهم وشقائهم . فلا أقل من أن 
تَمتّموا برؤية أشِكّة السعادة فى كل 0 : 


0/2 


1 شاه الضدوء 
أ كبن شزعة فى المال 
- 9 م 4 5 5 #2 تت ىلاس 

كان القدماه يعتقدون أن ش'عة الضواء غير نهائيّة ؛ أى أن الشّماعة 
المواثية لا تَسْتَدْرق زمنا مافى قَطع أب مسافة . وأول مَنْ كُشَّف 
أن للضوا'ء سراعة مدو ده هو العام القلكى الها 0 روص 5 
سلة ست وسَبعين 0-0 والقن ميلاد به 4 وقدّرها غيره من الثاماء 
لطرق حُتلفة . وقد اتفقوا عل أن شرعة الدّواء تقدر بستة وثمانين 
وماءة لف من الأميال فى الثانية ‏ أو غثانه الك كاوؤمترق الثانية )وه 
11 ابرق قز ونقاق القاا. نبو لكر سور الانسارف عض 
هذه الشزعة نويه نَظَره إلى القطار السريم الذى َقطَمُ فى المباعة 
سين ميلا / أى لسرعة ميل واأحد ف الدقيقة 6 0 0 من سان هق 
اليل فى الثانية . والصّو". لا - يقطم كئرًا من الميل فى الثّانية ؛ بل إنه 
قم ميل فى الثانية . وهى ا 00 بااشك وعناك 
5 م ع ن و 7 2 6 
حَقَيقَةَ اخرى تكن عظم” هذه السرعة ؛ وهى أن المسافة بين الشمس 

ع . 
والارض ثلائة وتئعون مليون ميل ”قربا ( ١٠.,»/اهر؟ه‏ ميل ) . 


)١(‏ «“«ممرهة0ئ] أواخ 


ا 

وأَشِئّة الشمس تَصِلٌ إلى الأرض بسراعَة الشواء المظيمة ؟ فتقفطم 
السافة ينهم فى ممان دقائق وتيئع عشْرّة ثانيّة » فى حين أن هذه المسافة 
حاو ل أن قطما القطار السريع الذنى سرزعته ستون ميلا فى 

لساعة لاستغرق فى تطعبا خّسة وسيمين ومائة أم د ادي 
امه هده ل ا بدون توقف . ها عط فراعة الضي"ء وما أب 
قدرة الله و أغظم حكمته !. 

مق أغيك الغنادفات أن تراؤات اللوميلكى تتكس سرفة الوا 
لفيا ا مما تقأطع 25 ألف ميل فى الثانية » أو ثملهائة ألف 
كياومتر فى الثانية ٠»‏ أو بعبارة أخرى تقطم السافة بين أسئوان 
والإمشكندرية - وى دسة وسبعون وسمائة ميل فى جر من ستة وسبعين 
راق نه من القانة ,وعد الل رعة النظيمة لتوتنات اللاسيكى نض 
لتى تحمل نلك الموجات الصادرة من أية مطّة من تطات الإذاعة 
فى العالم » تدور حول الأرض من خط الامنتواء سَبْ م مركات فى الثانية 
اراد 46 ا ترونو حول داعي انية . فالإذاعة من إتحلترا 
قن ع ناه نهنا فى 11 عر مناه ره ارهد اق ا كاد 
تارق ل الس 


والإدّاعة فى إتلترا مثلا آصلنا فى أترك من سيم ثانية ٠‏ فى حين 


0 
أنه إذا كان خطليب موه فى إنملترا تخطب فى مدان متسم ؛ 
ولستمم له ود كير ٠‏ ورلى لأهمية هذا الحطت ب إِذاعَة خطيته 
فى الذيع - فإن لستيم له بدون جهاز 'فى ضارا مله صوت 
اتخطيس بَمْد ثانية واجدّة - إذا كان على عدر أربمين وثلهالة مترء 
وفى _لصف 'أنية إذ كان عل بعد سبعين ومالة 0 مئه . أما الستيع 
له فى مصر بالجهاز فإنه يسمعه فى أقل من سبع ثانية بكثير» أى أن 
من ف مص تسْمعه كَبْلَ من فى إنجلترا » وذلك لأنَ الأخير بتقل إلبه 
لوت عواجات اللاسلكى لسر 'عنها العظيمة » والأول ‏ أى الذى 
مم إلبه فى إنكلترا بدون المهاز ‏ مَل إليه المتوات بموجات 
لسرت البطيئة بلبة توبات اللاسيلك الى ثفوق سرطما راعة 
المكواك: حو ما ون ادزة :فالارل:: ليون مق فى النائنة ببوالناية حو 

مدق لابق( جوزي شر الو ل 


٠‏ - معاوية وليلى الآخيلية 


انفش اراد و لساري بد اران 41 بخان 


و 
ا 2 


مط يق نتن ريشن دو انالك أن ترق ةى جه ونان ةفاك 

« أجب أمير الؤمنين . » فقال : « إياه أردت . » فامًا دنا منه 
اراك ؛ حَدَرَ لثامّه ذإِدًا ليلى الأخْيليّة » فأنشأت تقول : 

معاوى لم اكذايلك برئ برَحْلى نحو ساحتتك الركاب” 

تحوب* الأرض نحوك ما تأّى إذا مالا 0 مها السرائ 

وك تالرجى»وبكاستفادت تَنِْشَها إذا مخل السحاب 

قال معاوية : « ما حاجتتك ؟ » قالت : « ليس مثلى يطلب 
إلى مثلك حاجة . مَنَحَيدْ أنت . » فأمر لما بخمسين من الإبل 
ثم قال : « أخبرينى عن مُشَرَ . » قالت : « فاخن عضر » وحارب' 
بقيس ٠‏ وكائرد ميم اء وناظر' أَسَّدِ 0 

قال برهك ا ليقو انان كان «ترية .> 
ال ال لل 
شَجَرَة ب ٠‏ يَْسدُونَ التي حيث كانت » وعلى مَنْ كانت . 


كان أمور م تايان اها الساره عدي العا سكي الاتراداة 


50 
كريم الخبّر » عفيف المنْرّرء جيل النظر » وكان م قلت ء ول ٠‏ 
أنعد عن الحق فيه . 
ميد اللدى لا بياغ القْمُ شأوه ألد مِلدَ يلب الحق باطله » 
فقال معاوية : « ويحك يا ليلى ! يزعم الناس أنه كان عاهرا 
فاجرًا . » فقالت من ساعتها مراتحلة : 
معاد النهى! قدكانواللهثودية جوادا على الملات عا توافله 
اع رع ار لامتكا الخد ان 
عفيقاً بعيد الله صلبِا قناث ججيلا مياه » قليلا غوائلة 
كن إذا ها الشيكة ار هيم 21 21 لحك وترافاه 
ند عل اللذة الى #ن :سان هل الت واليان اشاقن 
وأَكَ حي الباع باب بالقرتى إذا ما لئم' القوم ضاقت منازله 
يت قَرينَ المي من كأن جاه ويمحى ضفي سيفه ومنازلة 
فقال لما معاوبة : ويحك با ليلى ! لقد جرت بتوابة قَدْرَهِ . » 
فقأالت : م با أمير الب منين ! واللم أو َل وخعرانه 6 لعامت أن 
مله للق ٠لا‏ أبلغ كن ما هو له أَهْل . ) فقال معاوية : 
« فى أى سر كأن ؟ » قالت : « يا أمينَ الؤمنين ! 


أنقه المنايا حين خم امه انير عنه كل قر'ن 10 


53 
وسار كلت الناب يمِى عربنه فتراضى به أشبالكُ وحلائلً؛ 
عطوف حليم 5 يطلب <امه 2 ماف لاتصاب انل 
تأر لما بحائزة وقال : « أى ماقلت فيه أَشْمث ؟ » قالت : 
ديا أمي الؤمنين ! ما قلت شيا إلا والذى فيه من خصال امير 
أ كثر» ولقد أَجَدْت حيث أتول : 
حزى اند خيرا والجناء بكنه ََ من عقيل ساد ْو مكلف 
كانت الدنيا هوت أسْر ها عليه فر نفك 7 النُصَررُفٍ 


شال غليات الأمور بِرُوتَق إذاهى أعيت كل“خر'ق شوف» 
١‏ 7 31 اس ا 


ل 
00 9< ..: 


١‏ الريسع 
وأو املك رديه روفاه ستة 2 «فشرت فى اعضاضه الارطن 
هرّة الحياة ؛ وتفجرت عُروقها مياه » وسالت ثم الجبال جداول وأنجاراً » 
واععيلت الأرضن أزهانًا وأغيارًا : 


قي م 0© 


كدت نسي كاو قشر ان قلا الا الطحدر 
صَيحَت الأرض. مكنونها ٠‏ وأبانت الحياة عن ضميرها ٠‏ فَتبتتت 

معانى المياة واجمال » فى ألفاظ من الأوراق والثوار . 

باح ايع بأسرار البّسائين وعطر النفس أنفاس الياحين 
ونفخت أتفاس ل يبع الحرّة الحياة فى كل 7 6 وت قواها 

أعشايا وأزهارًا » ركقئها أأوان وألفتها معان . 

لم يِبْقَ للارض من سر تكقف .الوقن أطوتة شي إخاء 

لذت طرائف ل من رواهيهاة را وفوا وك يق عا 
5 مسرم للفكر! وأى تجال للخيال ! وأى مَدى للطّرف ! 

دنيا مماش” للْوّرى حتى إذا جاء اريم فإنما هى منظر 


2 
د عا 


5 7 0 و 0 مم 
وفى ارْجَوَانى من النور أحمر2 يشاب بإفر ند من الروض أخضر 


0ت 
إذا ما التّدى وافاه صبْمًا ماييلت أماليه مرن در ا وهر 
ذا ابَلتَه الشمس رد منياءها عليها صقال الأمحوان الور 

والطير مُمرئدات كأن أصواتها دوي هذه الألوان » وكأن ألوان 
اذو تديهةه لالحا 2 الطال افيد ال التمين لحارم 
فيقرأً ما تحته من مّفحات امال » كأنما الطير إبر الحا كيات تنتطق 
ما تضّعئت الصفحات من لنهات . والُصفور مر م تتَدَاوَلهِ الأفصان: 
وانتباداه الأثنان ؛ تارة فى انتزاء بين رضن والسياء » وثارة ا 
الحديقة ؛ كأنه فى هذا ابخشال فكرة دقيقة . صغيث تقلا المواء لثرائه , 
وليل تقكل: الو حنقاةب 

والقراش قلق بين النوّارء هائم بين الأزهار لا بِدَر له قرار ؛ 
كان كل تراشة رهرة طا رةه أن لابين الازهان شارة وى أقنة 
فى جال الروض سائرة . 

والشعراة ..نافسون الطير فى الأييك رب ولغريداً ؛ وف المر'ج تسبيحا 
وتحميداً » وتَنْبحِسُ فى بجوانحهم ينابيع الببان, وتَتَقيمُ سرائرم عن 
أزهار الشّمرء ففى كل قلب ربيع » ومن كل قصيدة رَوْض ؛ وفى 
كل معنى وَرْدةَ » وعلى كل قافية لّممة . 

هكذا فيض المياة عل الخاد والبّيّات والميوان . وإنتفل” لجال 
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الحلقة والإنسان كأنما العالم كله فك ا قصيدة خالدة . 

ذل الرييع النى كَتَنَ الناس » فافدَنوا فى وَصفه » والإيانة عن 
تحاسنه . والإشادة بذكره » والاحتفال بتقدمه » واتخذله الام 
على اختلاف المذاهس - عيداً ٠»‏ وداه بشم الوسائل كحيداً ١‏ 
وأولم به النمراء فىكل قبيل ؛ وإ تخْل من الفتونين ب» جيل . 

والنأس فى مصر فى ربيع دام »؛ من أرضهم ٠‏ وسعاء هم ؛ وزرعهم ) 
ونيلمم ؛ فهم تون مَقَدم الربيع إلا قليلا . ولو أنهم عرفوأ كلب 
ّنا وانجماد الهواء ٠‏ ومُمَمْريرَة الأرض وقَممُوة السهاء . وروا كيف 
تموت الطبيعة فى زمن » وتَلتَفْ من الثلج فى كفن . وقد غاب فى 
الثايج الر بيع وحسنه ‏ 15 كان فى البيض فرا الطواويس » ثم تسهدوا 
كيف ,أنى الربيع فييكبرب كل درّة ٠‏ وفيض كل عين ثررّة ؛ 
ويخلق كل جَنّة نضرة لاحْتفَوًا بالربيع احتفاء غيرم » وعرفوا فيه 
النشور بعد اموت . 

على أن الريع فى مصرسمات يِسرٌ لما الإنسان » وشيات أبصرها 
التشّمراء فىكل زمان . 

جاء الر بيع فليّت ىكل قلب من صفائه قطرة » و ىكل نفس من 
اله زهرة » وفىكل خلق من عبيره تفيحة ؛ لتَسْرْ التفوس عمانى المياة : 


ا 
تر بأشكة الجال ! سكن الناس إلى التعادة حي ٠‏ ويْفْسوا 
أساليب العَداوَة والبنتضاء رمن ولييت الناس جَرَؤًا مع الحياة طلقب ! 
' 
وم يفسيدوا على الطبيعة خلتها ؛ فائبت الريع فى كل قسوة رمة ! 
وفى كل يس أملا! وفى كل خرن سرورًا ! وفى كل ظلام ثور . 
نهم الجتمعوا على ورد المياة متصافين! ما ترف على بجداول 
ريع الرباحين . 
ويمأ قيل فى وصف طيور أربيع : 
حَينْك عنا ثمال طاف طائفا يمنّة فَمَيَتْ راح ويتحانا 
هبت سُحَيرًا فناجى الغصن صاحَة ٠‏ سرًا مها وتداعى الطيرُ إعلانا 
5 


ننه ين 


ب الم د 


وق لغنى 3 خَضْر د ليو نيا و كس الارض احيانا 
0# اطاها طون مع مرت بوالنس سوقط رخا 


ته .ماج > 


لس ارخ سب 
- علوّ الممة 


جَدِيث بالإنسان - وقد سخّر اله له مافى هذا العالم » ومكن له 
فى الأرض » وجعله سيد مخاوفاته » وقطره على أفضل صورة وأحسن 
تقوم ؛ ومنحّه عقلاً مرْسْدًا » ونفسًا توكاقة ‏ أن يفسّح لنفسه عجال 
٠‏ الأمل ؛ وابوسّع سَييل التدل: و:يوان بعلوَ بمّته إلى حيث. راجح 
النجو م وطارك الغيو م ؛ فإن الهمّة افد فيا مر قَّ ؛ وأرفم” قدا . 

0 ! حقيق به أن إطا حَ الجد 5 وأن بجرى مع هته إلى 


0 
ألعد فد : وأمَى غابة 4 وأل تلئيه 0 تمترضه ؛ أومةة 


تلحقة عن دَرْك أَمئيته ونيل بعيته . 
ومن مك الفلياو عنة القبية: :نكل الاى: قاد قينا عن 
إن المظيم لا تزيده الشقاث إلا مُضْيًا فى سبيله . وإقداما فى 
طريقه ء طأها بمزعة صادقة » وهمة فائقة » لابركئ إلى الراحة : 
لاض الدعةء 
ذلك طريق * الجد » وعال العظمة لمن شاء أن يكون عظياً . 
قال عم ' بن الكملا رضى اه ةن لا تممثرن حمتك ؛ 
فإنى ل أرَ أقمد بارّجل من سُقوط همه . » وقال الششّاعر : 


500 
عاول جّسهات الأمور ولا تقل إن الحايد والقلا أرزاق 
وارهَب بنفسك أن ككون مقصّرًا عن ايت فيها الطَّلابِ” سباق 
شرل لفن : 
ا فى عيوب الناس شيئًاً كنقص القادرين على التَّام 
فن أراد أن يناك مرائب الكمال و هلم ما يانه أولتك المظراد» 
وق النفق س العالية من العاماء الأجلّاء ٠»‏ والمناع الماؤتين , 
وذوى الثراه الوافر والأقدار الستامية ‏ فليدفم بنفسه إلى مواطن 
المدّ ؛ ومسالك العمل » ولْيَصبر على ما يمسّه من عناه » أو اله 
بن الي »1 أمرك البن إلا يران .ولا وك عطي إل لشي 
والكارمٌ موصولة بالكاره . 
فقل ْرَبَّى مُمالكى الأمور بير اجتهاد رجوت التحالا 
لالع رن انيع ما بشن أل الفيفة أف الذيا 6 
ثلا أَنموْدَ السجرّ . » وقال الأحنفة بن قبس : « إِيَاكَ والكسل 
انمه + فإنك إن "كلت | ثرا 3 دح ! وإن سحت | لم على حو" 
3 دون ولا تدخلك 0 التْجح يبلك بين العحِز والصّحِر» 
وإذا نحن نظرنا إنى المظاء. الذين سسَجّل التأرض” أسماءم ٠‏ وأبْق 


8 7 ص ه. 1 ا 8 2 2 8 2 ٠.‏ 
ذ كرم علدا » وَجَدنا أنهم أضنوا أجساههم ٠‏ وافتؤوا ان 
جَ * (ر 2 
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الهد » افوا الأخطارَ » وجاوا الأقطار» وراقق حظّهم جدّم ‏ 
وأضاءت لم مثيم مناهيجهم » فوا الناية » وأدركوا الى . فن 
اقتق أثرم أوسّك أن ,بلحقبم ٠‏ وكل مَنْ سار على الدب وصّل . 
أخلق بذى الصَرٍأن يحظى بحاجته وَمُدمنِ اقرع للأبواب أن لجا 
امأ مرق ع خاف المتاعب تيبأ » وَنَينّت له نفسيّه اررض بما هو 
فيه ؛ فليس خليقاً باللجد » ولا جَديراً بالشّرف » يميش خامل اذ كر 
سافط المنزلة . 
إذا لم يكن لنَتى هم شاله فى الملا مدا 
قث يْمَُدُها المكثمات ولمره يازم ما عودا 
5 هعم قشم اللفن. رخال مها «الصوذدا 


يد يج > 


٠>‏ من وفاء العرّب 


العرب تضرب المثل فى الوفاء بالسّمَئءءل بن عاديا الآزْوِىّ » وكان من 
خيره أن مرا التحن ن عجر ردقه مائة درعء 2 الحارث بن ظالم بسسسب 
وقيل الحارث ن ألى ثعر الغسّاتى - لبأخذها منه» فتحصن منه السموءل ؛ 
ا ,5 : ٠‏ 2 5 - ى ره . 
فأخذ ابا له غلاما » وناداه : « إما أن امامت إلى“ الاذرع » وإما أن 
تلت ابنك . » فأبى أن يُسَامهاء فقتل ابنه بالسيف » فى ذلك يقول : 
َقَيْت بأذْيُع الكندئ 
3 


ادل 58 تو 1 


يها 


1 
لا تدم يا سماءل ما بنيت 
وفيه .قول الأعثى : 
كن كلسم ل إذ طاف الحام به فى فل كسوادٍ اليل جَرَار 
الأبلن القرد من هاء مزه مرك حصينة وجاث غير غدار 
فد سامه خط حَمْفٍ فقالله: قل ما بدا لك إنى مانم جارى 
قال نكر وعذة اويا االتدروناا قينا حا نا 
خارَ عَيِرَ طَويل ثم قال له ٠‏ أقمّل* أسيرك إلى مانم جارى 
وين ونا التري ها فنلدهاق؟ تسوه لد زا ق 4 ركان امن بره 
أن لنمان بن النذر لما خاف كشرَى » وعم الا معن لدديية 


558 
لا : أى أن لضع يده لتو فأودع أهلة” وماله عند مَابىء 
3 أفى كسرى فقتله » وأرسل إلى هابر يطالبُه ودِيَة النمان : 
وقال له : « إن التُمانَ كان عاملى » فابْمتْ إِلََ بوديسته » وإلا يمنت 
إليك بحنود تقتل المقاتلة » وتم الذريّة . » فبمث هانى' : «. إن الذى 
بلك باطل » وإن يكن الأمركا قيل فإنما أنا أحد رجلين ؛ إما رجل 
استودع أمانة فبو خليق أن يدها على م واحي» إيأها » ولن 7 
اللن أماقة:.. أو .وعتل مكدوت فلل + ولنسن نكن للدلك أن راحذة 
بقول عَدَوَ . » فبعث كسرى إليه الجنود » وعقد لإياس بن قبيصة 
1 جبيع المرب ؛ ولعث معه الكتية الشهباء » ولعث معه الأساورةة 

فاما التقوا قام هانى' بن مسعود » وحرتض قومه على القتال؛ وجرى 
ين الفريقين حروب كثيرة كان النصر فهها الى" . 

وكان عر'داس” فى سحن عبد الله ن زياد بن أبيه » فقال له السسّجان : 
« أنا أحس أن أوليك حَسَنة . » قال : « فإن أَؤْتم لك فى الانصراف 
إلى دارك أََتْدْليحٌ عل ؟ » قال : « لمم . » وكان يفمل ذلك به . 
فاماكان ذات يوم قتل بعض الموارسج صاحب شرطة ابن زياد » فار أن 
'بقتل من فى السّحجن من الخوارج ء وكان مرئداس إذ ذاك خارجا » 
تقال له أهله» :و انق الاق قنك فأنت متعول إن يحنت :+ 


جم مهام شد 
فقال : « ما كنت لألق الله قلارًا » وهذا جار ولا امن أن يقشّل 
السحان . © فرجع وقال للسحان : « قد بلثنى ما عزم عليه صاحيك 
من قتل أحابنا » فبادنت لتلا يَلْحَفَك منه مكروه . » فقال له 
السحان : ه عُذ أ طريق شنْت فائم بنفسك . 1 

وخرجج سلبان بن عبد اللك ومعه يزيد بن المهاب إلى لعض جبا بين 
الشام ٠‏ وإذا بامرأة جالسة عند قَبْر نبكى » خاء سلمان ينظر إلمما ؛ 
فقال لها يزيد » وقد يجب سلمان من حُسسْنها : « يا أمةاللّه ! هل لك 
فى أميد الؤمنين بعلا ؟ » فنظرت إلهما ثم نظرت إلى لبر وقالت : 
فإِنْ تألانى عن هَواىَ فإلَّه يحول بهذا القَي با كياب 
فاق الأاكدية ارت ينا © كنت أَسْتَحْيه وهو راق 

0050 الوفاء ما حكى عن نائلة بنت القرافصة » زوج عثمان 
ان عفان ( رضى الله عنه ) : أن معاوية خطها فردته » وقالت : 
« ما يمسجب الرجال منى ؛ » قالوا : « ثناياك . » فكسرت ثتاياها : 
ولعشت بأ إلى معاوبة . 

وقبل : لما قوى أمر بنى العباس وظهر » قال مروان بن حمد 
لمبد اميد بن يحب كاتبه : « إنا نحد فى الكت أن هذا الأمر زائل 
عنّا لا تحالة » وسبظير إليك هؤلاء القوم ‏ يمنى ولد المباس - قَصم” 


0 
إلهم ؛ فإلى لجو أن تتمكن منهم فتنقعنى فى خلى » وفى كثير من 
أمورى . »© فقال : ٠‏ وكيف لى بعل الناس جبيما أن هذا عند رأأيك ؟ 
وكلم يقول : إني غدرت بك » وصةت إلى عدوّك . » وألشد : 
أ ونه ثم أَطْود تمدرة 1 فنلى بمَدرِ يوس النن ظاهره ' 
برب ا 50 » ثم قال له عبد اميد : 
د إنَّ الذى أمراتى به لأتفع الأنِي لك » وأمْبحهما بى » ولك عل" 

المّبر إل أن يفشم اله عليك أو أقتلَ ممك . » 


6 إبرة المغناطيس 


جلست إلى مكتى البارحة : فوقم لبصرى على « يبت الإبرة » . 
التو أماى ننشن مو الكو لا ها دارط وى إذا أناول 
أن أقكد هذه الفكر على القر طانى 2 الكاول ارنقي 06 هذه 
الأحرف خَطرات الفكر الاطفة » التى تطوى الأجيال والأقطار فى 
لمات » وتجمم السّماء والأرض فى ط'فة عين . 

قل : « ما أَعحَبَ هذه الإبرة ؛ إِنها هادية لا تضل » عارفة 
لا تخطى*» ننتحى الشمال مهما أدرتها عنه » ولا تَشْمى عهد المغناطيس 
يا امم مقة .وعدا حك هيا ين لحب والطانات:: 
وامتفك اق الساناك افع درل بويدمنا مط وت كه ذاه 
توضولة تشع شاعرة ستيه أ لعا ولة تقر كان شواة ب ميك 
شعرى أأهدى من الإنسان هذه الإبرة الصغيرة ؟ أجل ! إمها 
للبدى الإنسان فى البنَ والبحر والسفر والحضر . » 

اسيك عيكة جتان فى :د ترق أميت انه حون لادان 
إبرة أخرى مرشدة هادية » نتوجه شطر معدمها أبدا » ولا يصدها 


عن طاول الامد وشد المذى . 


ا 
0 هد هذه الإبرة الأنم فى ظامات الجاهليّة وعيابات القرون » 
فمصمتهم على الملات من الحلاك : وأخربتهم | إلى التورعل 5 
الظامات » ولا “زال هادية بصيرة بالغابة » خبيرة بالسبيل إللها . 
7 عبّدت الإنسان ثبواثه » وأضلته عن الخير مطاممه » فا زالت 
هذه الايرة لضطارب فى صدره حتى اهتدى سييل التّحاة :3 ووضع 
على هُداها مار الطر 3 ٠‏ ؟ طمّت بالإنسان كانه بواحقاده» أفا 
زالت هذه الابرة تخفق فى جوانحه حتى عرف إلى الألشة والودة 
السبيل » واستقام على المج لا ميل . و غلا الإنسان فى ظامه 
وعُدوانه » فها زالت تتحكك فى أضلاعه حتى أشكرته نفسها» م 
ردنه إلى خطة للعدل تمودة ؛ وسبيل من الانصاف رشيدة . 7 غدر 
الإنسان ثم اهتدى بها إلى الوفاء » فندم على ما قدّم + واغتبتط 5 
اهتدى . و5 جرم الإنسان فوخزته فأفاق » فكآ 5 هنا 
آخر ينفر من الإجرام ٠‏ ويركن إلى السّكينة والسّلام ٠‏ و5 بذاك 
بالإنسان سجاياه» فعملت فى صدره حتِى سمت به إلى العلياء » وطارت 
به من الحضيض إلى عَنان السماء . وم وقفت بالإنسان ممته ؛ فدفعته 
هذه الإرة المجيبة ء فغى قم إلى العمل » وكمزله فدأب لا يعرف 
الكل . وك أظر على الإنسان طريقّه » وسميت عليه أرجاوه » 


8 200 
واطق عليه سحائبت سوداة ؛ رات به ظامات لاشيّة فنها من 
الضياء » فنظر إلها فإذا هى إلى الغابة دليل » وإذا هى فى الظامات 
قد استقامت على السبيل . وك حارت بالإنسان آراء مُغيلّة وأفكار 
فائلة » وأقوال ساحرة » فلمًا هلك أوكادء ودارت به الميرة والإلحاد : 
أحس اضطرابها فى نفسه فسكن » فتهاقت الاراء » وتهائّرت الأقوال , 
وثاب إليه هداه » فوجد أمامه الله . 

إه آنا الأره المادية تيكل الاسان لباه وقومة» وسيل 
وعلئة م وسعادتة :وظلق ا كه .2 :و وعلظة والعشاعة : بوكله وترعالم ل 
هداية من الله فيك » وبصيعن” من نوره فى نواحيك » وصلة به لا ننقطء » 
وشعور به لا ييل : وجَذوة من حبّه لا تمد . 

وأما الذين أضْلتهم الأعواهء فعميت علهم الأنباءء وتخطفتهم فى 
الماة مارت ه كدي فز | بين شتّى المذاهي » وشرق بهم مطمع , 
وو خرن ٠‏ وتلرّنت لم غيلان من الآمال والأعمال » والذين فقّدوا 
أنفسهم وتم لا يشعرون » وضل سعيهم وم محسبون أنهم مبتدون , 
والذين يليتسون كل يوم دبنا » يداون كل حين رايا » ويلتسون لكل 
دَوَلةٍ وجها » ولكل" ساطان ريا » ويتّخذون لكل ساعة لسائا : 
ولكل فرعة ريطن فأوا نك أعمَاوا النظر إليك . فحرموا الاهتداء 
بك ٠‏ بل أوائنك ف ارتم خال قد عرّض » وأوائك فى فلوهم عرض" . 


303 
١6‏ - مع الفراعنة فى طيبة الأحياء” 


ين جبال ليبياء وعل نحو فَرسحّين من شاطى* اليل الأيسر طيية 
الأموات » وفمها معابد الدار الآخرة ٠‏ فمهأ 5 الرّعية ؛ وأحداث 
الأمراء » ومقابرٌ الملوك . 

وعلى الشاطي* الأيمن تقوم الأقص” ؛ حي ثكانت تقوم طيبة الأحياه ؛ 
وفمبأ توه القن ؛ وفهأ الأطلال الدٌوارسٌ التى أتحدّث إلى الأجيال 
التعاقبة لمستقبل بعيد عن أجيال انيم فى ماض سحيق - فبها 


معايد الكرءنك الكبرى 





بعض مناظر الكر نك ومنها البحيرة المقدسة 
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25 المكرنك : هيا كل” لتيل اتى ظلت الاف السنين 
اه رم 101 رعها د ير سو د وا روس الو 
وسيتوس ٠‏ وطريق آباء المؤل » والبحيرة القدّسة - أطلال طيبة 
الأزليّة اباقية . عظمة الماضى وتَجِدُ التارئ . 

المدرنئة البائدة الخالدةٌ . الإنسائيّة فى كلما الأسمى . انا أجدادنا 
اليظام . اثارُ المصريين الذين حكمو | وسادوا. حكموا بالعقل وال ؛ 
نادو لاه وخر . نلك هى الاثارُ الدارسة القدعة البَعثرة فوق 
ترى الوادى على مُقرءة من الأقصّر إلى الجانب الأعن من التّيل . 
تلك هى الأحجارُ الناطقه فى صَمْتها عماتى العظمة ٠‏ المحدثة ببلائما 
5 ألوف السنين التى ءرّت مأ من نوم شادها أجداذ نا هيا كل 
لعبادتهم ٠»‏ ومستق ليلم انهم » ووَثْرًا لأشخاصهم التى سبققت 
التارئخ من غير أن يدور فى وحمبا أن سودق ذ كيه زينة التاريخ 
ما بق التاريخ . 

معذرة ! ا لقد كنت أريد أن عق فال 5ك يوان 
أ كل طارقا هيار ها ران اهن انا له اوعفد غانشا :. 
وعن رفمتها كنت أريد أن أقرنها إلى ٠١‏ رأيت من آنار الرومان 


فى روما » وَفى مدن قرسا ؛ فى نم ١‏ وَرِلُ ٠‏ وإفنيون ٠‏ ورويا 


م 
' تكد أسماء معاءد الَكرّنك تمر أمانى حتى امتلاً بمظمتها وبقداستها 
خيالى » وَحتّى تضاءل مارادةة فوخ آثار اليوبان وَالروّمان . وهل 
زفق ارو 10 لا سر وففازل كن إذا تكرت عله 
معايد الكرء نك وييما جد اموا . 

فون جاءت على آثار روما ! وعى آثار أثينا . وللقدم هيت ! 
ولجراح المأضى فى نلك الأثار قداستها » وللفن عظمته ٠‏ وللا بداع 
الفيه فى "نلك الأثار احترامه . وأننت - ابن اليوم - لن تستطيع مهما 
فأخربت بعل عصرك وفله ودقته » إلا أن قف أمامَ نلك الآثار 
التى جاءت علها القرون ممحبا خَاضْما . . . فإذا وقفنت نين أطلال 
الكرنك لم يكفك الإيجاب ولا الحضوع ولا التقدِيسٌ» لأنك ترى 
ناوا قوق انأ سيك الماشرة هماما وقو 5 3 داعا ووقةة + 
لست أَعْاو ؛ ولكنى لا أستطيم أن فى على الوّصف الذى مت 
إلى نفسك الإجلال والبهَر اللذن ملاًا نفسى حينا كنت بين هذه 
الآثار » واللذين تركا فى نفسى أثرًا سيبق إلى أن تزولَ من بين 
الأَحْاء تفسى . وَإن لم ثيتح لى القدَرأن أعود إلى طيبة المقدسة 
مرّة أخرى . 


!ا لست استطيدٌ أن أصقف لك هذا المقيّد ؛ لأ: 
كلا ! لست أستطيعٌ أن أيف لك هذا المشبّد ؛ لأنه ليس 


اد 
مكوانا من أحجار؛ ولا من صوّرٍ وقاثيل » ولكنة مكون من ماض 
عربق فى القيدّم والمظمةٍ ء عريق فى الال واليبة ٠‏ عريق فى 
الإبداع والدقة» عريق فى كل ما تربد الإنسانية اليو أن تصل إليه 
من قوةٍ وعزّة وجاه وسعادة » وفها فق فى سبيله الجهود الكبار . 
م هى تراه أماتها أملا قد لاحقق على القرون . 

معابد الكرنك ؛ هباركل امون » وسيتوس» وتتموزس» وفتاح . 
وفى مقدّمتها طريق آباه المحال » وعلى أبوابها درجات الطول والعرض ؛ 
لتعرف أن أنت من كرة الأرض . ويننها معابدُ آلمة المير والثر 
تُطالئها الشمسّ ظهيرة كل” يورم » لتطلمها على آنا م التّاس وحسناتهم . 
ومن خلالها عاثيل رمسيس وتحشس وال فرعون . وفى غاتها 
00" 

الست ترى هذا ابم من كَهَنة آمونّ قاومين على شاطى” الل 
إله اليد والحممب ء وم ينظر ون إك مياهه الهادئة فى مَوْجها 
نظرة اعتراف ٠‏ باتقيل وتقديسٍ وإجلال ؛ آلا تراهم بريدون أرت 
سلكوا سبيلهم | لى معيد إله القمين. امون ؟ إرناوا كرف التود 
والدفه ايات العناء واد 


هأ هم اول المطنوا فُْ طرق اناء المهول بين عائيل الستباع 
وَنْبْت علها رو كباش الننم ٠‏ وازدان صَّدْرُها بتمثال امون . 
خِسّت بين القوة والعظمة » والحنان والرآفة» والقداسة والهيبة 
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طريق آاء ال مهول 


وتتالت كثيرة متتالعة ربد امم بكثرتها لُشوعا » و بنظام اتتائمها 
رَهبةً وسهابة . وقام أمام المي مدخل الممبّد الصخم الرفيع لا مرك 
ره نظرة الحاشع المّائر فى هذا المشهد اهيب . 


هام أولاء تمخطوا المدخن ءارف و 57 الآلمة وتماديل 


ّ 
المموك » ومن حوها الممّد الرفيعة الشّاهتة » فلمًا نادى رئنس الكهنة 


أن 


أمون خرّوأ 8 ممحذا ١‏ 


5-8 

كان هذا اجلِمُ يتخطى هذه الشاهد بملاسه الكهنوتيّة » وقلبه 
قداسة وإجلالاً كارا . أما أنت فت فى طريق آبء لوال 
وترى مَدخَل معبدٍ آمونّ » وتتخْطّى إلى داخله فترى هامات 
الكياث ش طائر ةَ عن أجساد السّباع » وترى تماثيل آمون القائمة على 
58 أبلاها انون ؛ وترىق سد مول ا ا و 
وتداعت تهائيله ٠‏ وتطاترت رءوس مده ثم لا يكون تلك 
اذى امتلاً بالقداسة والإجلال والأكبار أقلك خُشوعا من قاوب هذا 
الجمع ملابسه الك وام 

وما بين هذه الآثار مسّلات ويفا وابدا لا تمل المين” 
التحديق بها ع ا فوقبأ تماثيل بالغة ف 6 وتدرانا تر 
الطر والرّحش قد زينت سطحها . وذلك كله وما هو حوله من 
مئله وما هو أعظر” منه وأبدع قائم فوق 0 من الفلاة لا جىء 
عايه الناظر فى مدى نظرته » ولا تخطى واحدأ إلى ما بمده من 
غير أسف على مخطيه . 

“قت كانت حرق تلاف الزائيل. النظيمة رو كلق كانت ترفم فوق 
تلك العبب؟ وك كاك تقام “لك الءمد ؟ وكا فكاأنت تصل إلى 
كيبا خرنت ا القدوة الى 1 وك اده ون :ارق لاك ال رفانت 


الأعداة الضّخمة التى تصل العمدّ بمضها يعض ؟ أى فنّ » وأى ع 
وَأى مقدرة كانت تقوم بذاك كله ؟ أبن من هذا الف الع 
وَالقدرة فَنَنَا وعامنا وَمقدِرَنًا ؟ وهل لنا أن ثباهض أهل تلك 
المصور البائدة . . . ؟ 

مابد خوفو وفتاحَ وامونَ ! آيات الجد والمظمة ! ناز 
الكرذنك اتلاليةٌ ! كلا . لن حيط بك وصفْ الواصف إلا إذا 
وقف عليك من حيائه سنين” طوالاً . 


أما أنا فيكفينى ما شَمِدْتْ ؛ هو يكفينى ترا بالاثى » ولوعة 


سس 8" اسم 


7 البدو والحضر 


إن أهل الحضر ألقوا جُنوبهم على مهاد الراحة والدّعَة , والقسوا 
فى التعيم والثّرف » ووكلوا أمرم فى الدافعة ع. ن أموامم وأنفسهم 
إلى والبهم » والحام الذى سوسم ٠‏ والحامية التى نولت ا 
واستناموا إلى الأسوار الى تحوعلهم ٠‏ والأرز الذى يحول دونهم ؛ 
فلا : تميجهم هَيْمَة ) ولارنفر لم صَيد ٠.‏ فهم غارون .١‏ امنون ؛ قد أَلقَوا 
السّلام » وريتت على ذلك منهم أجيال » وتندلوا مسزلة النساء 
والولدان » الذين م عيال على أنى مثواتم » حتى صار ذلك خلت) لم 
ِتازّل منزلة الطبيعة . ١‏ 


وأهل البدو - لتفردم عن الجتمع » وتوشّتهم فى الضواجى , 
وعدم عن الحامية » وانتباذم عن الأسوار والأبواب - قائمون 
المدافعة عن أنقسهم ؛ لا يكلونها إلى سوام » ولا يثقون فبا 
غيم . فهم داما محملون السلاح » ورتافّتون عن كل جانف فى 
الطرق : ورتجافون عن الممتجوع . إلا غرارًا فى الجالس , وعلى الرّحال , 


وفوق الأقتاب ؛ وسَْفرّدون فى القفر والبيداء . مُدِلِين 7 
ج " (ه) 


0 
واثفين أنفسهم ٠‏ قد صار لهم لأس خُلقا : والشجاعة سجية و 
برجعون إلها متى دعام داع 0 استنفرم صرح . 
وأهل الحضر - مبما خالطوم فى البادية » أو صاحبوم فى السسّفر - 
عيال عليهم ؛ لا يلكون معبم شيعا من أمر أنقسهم وذلك مُشامّد 
بالعيان » حتى فى معرفة النواحى والجهات ٠‏ ومّوارد الياه » ومشاريع 
السبل . وسبب ذلك ما شرحناه : وأصله أن الإنسان ابن ماداته 
ومألوفه لا ان طبيمته ومزاجه , واللّه يخلق ما يشاء . 


يا بحت 


١١‏ - الحرب والعلوم 


نشأت الحروب مع الحياة ؛ حتى قيل إمها ضرورة من ضرورتا ؛ 
أو إنها شر من مستازماتهاء فها هى ذى الوحوش الضارية فى الغابات ؛ 
والسمك والحيوانات المائية فى البحار » القوى منها يفترس الضعيف » 
والا كر منها مخدع الغفل » وتحين الفرصة لاغتياله وتدبير الميلة 





طبارة ومدرعة حربية وغواصةه 


لاقتناصه . وكان هذه الغريزة الخيوانية م نستأصل قاما - :ميخ تفمق 
الإنسان الذى بفضل جميع الحيوانات بعقله وتفكيره » مع مأ ميزه 
الله به من النطق والبيان والافصاح فل لفن هذه الميزات عن شرور 
الحرفنؤورلات التثال: ابل شع : 


52-6 
عرفت الحروب منذ التاريم النديم » وهى من ذلك المين تتكرر 
ولعود ؛ رم صيحات العقلاء أنصار السلم ؛ ومؤمرات السلام ومعاهدانه . 
ولكل من الس واللرت ألفبان بو ليس النرت: تخد أنوالاً لكل 
فريق . فن أقوال الفريق الأول . 
الحرب أول ما 'تكون فتية تسعى ينها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلتوشب ضيراءها عادت جوزاً غير ذات خليل 
ثمطاء جزت رأسها ونتكرت مكروهة للم والتقيمل 
وقال أو نمام فى تأبيد حق القرة : 
ولس يحلى الكرب رأى مسدد إن لم تؤانسه بسيف مند 
ودوافم الحرب كثيرة متنوعة؛ مها حب امّلك والرغبة فى توسيع 
نطاق الدولة » وإفاء ثروتها - بالامتيلاء على البلاد الضميفة التى تكثر 
فيه ,ينابيع الثروة ويمحز أهلبا ى استغلالها . وقد تنش الحرب 
للذكة عن الذمان :+ أ لإنقاة ملك صديقة . أو للأخذ بثأر قديم . 
وهذه الدوافم باقية ما بقيت الحباةاتى لا يسود فيها إلا الأصلح . 
وقد تطورت اهالت القتال والات الحرب مع تطور العلوم 
وتقدسباء فل تمد أصلح الأ ليت أ كبرها جددا وأعزها نفراً وأمنعبا 


حى واإعدها منالا , ف من إرمني 1.4 > اأعالية وحصونه الطبيعية 


5-5 
النيعة » قهره الملل بطائراته التى تحلق فوق الجبال » وقاذفاته التى تلاك 
أمنع الحصون » وفازاته السامة التى تميت أ كبر عدد من الجنود . 
وم تعد الشجاعة والفروسية والإقدام هى العوامل الأولى 
تضان: بل أصبحت أساليب العلم هى التى"تنصر المبان على الشجاع » 


ص بصي المسييصي ‏ بويد نضا /صيويسندة هد اننتييا جب لصيس دوعب موسي ببسب سسسب مسومب مسجب ا ا م للا ااا 01010 اا ا 





دابه حربية 


والضعيف على القوى » وتسوّد القليل على الكثير . ف من دولة 
قليل تعدادُها ملكت أوسع البلاد مساحة » وأكنرها تمداداً ٠‏ وذلك 
العم واسالئية اجون لختردالك العلئنة انان ؛ فبالل والعاماء اخترعت 
القذائف والمفرقمات و الم اخترعت الغواصات والطائرات » و الحم 
اعترعيف احدف المدافم والبنادق » التى تطاق عششرات الطلقات بل 


06 
وبالعم اخترعت المواخر والمامرات . وبالملم سارت هذه جبعاً 
بدون قواد » بل تسير باللاسلكى ؛ حتى إذا وصلت إلى مراكز المدو 
أطلنت القاذفات من تلقاه نفسها بطريقة الية . 
وبلملٍ اختيع اللاسلكى الذى أصبح أ كبر عون اربال الحرب 
فى حروبهم ؟ فبه يتصل الجيش بالقيادة العامة » بل إنهم يعرفون به 
زا 5 المددق و سراره . 
وهكذا أ صبح الع أداة القتال ,كا هو أداة للرفاهة الإنسانية: 
وتخفيف ويلات الرضى » وإبادة الجرائيم . فتسلحوا ياشباب مصر 


العم يتفم ف المرب الجر ّ 


7 ووه مسوح يع 
بتك ‏ زق عه رم + 


4- الخيل 


اليل نومان : عتيق” ويسّمى فرسا » وهجين وهو المسمى دون . 
والعتيق” أصلف عَظما : وأسرع غر ‏ :والحفين. أنوى. 0د 
وأخاظ عَظما . 

وفى طَبْم القرس الرّهْو واْكيلاء » وَالحُجْب بتفسه » والحبة لصاحبه ؛ 
وأنه لا شرب الماء إلا كَدراً؛ حتى إنه رد الماء الصاف فيضرب 
بيده فيه حتى 'كدّره ويْمَكْره . وبا يرد الماء تقيرى اله فيه 
انا لترعه مو كلجال االنى زاف ». واف اليل تحمل 
منة كأملة . 

والّلامات الجامعة لنحابة الفرس» الدّالة على جَؤدنه » ما ذ كره 
أبوب ان القَرَيَةَ » وقد سأله الجا عن صفة الجواد من اليل فقال : 
« القَصِيرُ الثلاث . الطويل الثلاث . الرحب الثلاث » الصّانى الثلاث . » 
فقال : « فييك . » ققال : 

د أما الثلاث الطُواٌ : فالأذن؛ والمئق » والذّراع . وأما الثلاث 
القصار : فالظبر » والسّاق ء والمّسيب . وأما الثلاث الخيّة : 
اللميَة » ولِنْكَر » واللُووف . وأما الثلاث السّافية : فالأديم , 


ظ والعينان » والخافر » وقد جمع بعض الشعراء ذلك فى يبت واحد فقال : 
وقد أَغْتَدى قبل موا المتباح وَورْدِ القطا فى الثمطاط الثاث 


مر 


بصاى الثلاث »2 عرلض بض الثلاث ِ قصير الثلااث 6 طو بل الغلاث 


وقيل : أهدى عمرو ن العاص لمماوية بن أبى سفيان ثثلائين 
قرا امن .كول عضر 4 افر طقيق طلية:.ت يوفتدو غتيه ون ستيان 
ريد لمارا فقال له معاوية : « كيف ترى هذه با أبا سفيان ؟ 
فإن عمرًا قد اطتن فى وَضْنها : 4 فقا ل ادو أراها نا امع الو فنين 
6 وق وان اناي البوون الأجقة التعاون و خسنية الاذان؛ 
َأ الأسنان ؛ ضخام كيان ؛ مشر قات المحيات 7 حاب المناخر » 
صلاب الموافر » وضّمْها تليل » ورفمها تقليل » فعى إن طلمبت 
سبِقّتْ . وإن طُلَبَتْ لقت . » فقال معاوية : « إشرنها إلى 
دارك ؛ فإِنْ بنا عنها غّْى » وبفتيانك الها حاجة . » 


وقال البحترى وكان وصّافاً للخيل : 


ري 


ا ل - م تي 
و عرق الزمن الممجم 0 قد رحت فيه عل 26 مححجل 
كلميكل الب إلا أنه فى لأسن جاء كصورة فى هيكل 


الم 
ني ل 


ذل 0 الرداء يذب عن عفر وعر'ف” كالقناع التق 


00 سسسب 


٠ 2‏ 7 3 
تتوهم الجوزاء فى أرسافه والبدرَ غرة وجهمه المتهلل 


ن 
بن ين 


وتخاله كل الليدوة اراغنا. هنا ايها عط جل 
اه سطع فى الغبار لحييه اونا وشَّدًا كالحريق الشمل 
هزج الصّبيل كأن فى ناته 'برات مَمْبَدَ فى الثقيل الأول 
ملك اليون فإن بدا أعطيتة نظن المُجب إلى الحبيب المُقبل 


وقال أو الطيب المتنى فق وصف اليل - 


8 ك3 


ور كل المأشقين كيئته أراقف فيه الشمسن أيَان تَرض 
وعَينى إلى أذ أَعَ كاله من الليل باق بين عي كرتكب 
له فَطْبلة" من جسمه فى إهابه 0 على صدر رحيبٍ وتذْهَب 
تتتحة ريه الطلاء. اذو عانة لل وا فوا 


كن 
د 


2 5ه 0 ىعر ع َس 

وأضرع أى الوخص قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركب 
م لم : _" 

وما اليل إلا كالصديق قليلة 2 وإنكثرت فى عين من لا يجرب 


إذا لم تشاهد غَيْرَ حُسْن شيا ولوانم) , فالحسن عنك مُغيب 


0000 

وقال على مد بن شم الإيادى فى وصف فرس أبى عبد الله جعفر 
3 ا 7 أو 5 وأاه 1 590 
0 لى القاسم الفائم أحد الحلفاء الفاطميين : 


30 


متسبط” !ليا كب 5 3" ' 


0 لستواقف لحت قَُ اله 
03 الصهيل : 18 ف اله 


7 ا 07 
سال 


بلي مدق نجاره 
ذو ور شخت به عن ده 
م زر و 
وكا نه فلك إذا حراكت:ه 


ند راح بحمل جعفر إن محمد 


خسنا أو احْتَِسَ الظلام عليه 

باز تروح ابه المنوب [رأنه 
7 9 

بكال خِلقنهِ ٠‏ ودقة حننه 


حادٍ يصوغ بدائما من لحْنه 


د كن 


إشراف” كأهله 5 27 أذ 
وشبامة طمَحتْ به عن قرانه 
جار على سهل البلاد وحزئة 
مل النسيمر لوابلل من مز 


تك 


0 
9 - بنام بغداد”» 

كان المنصور قد ببى فى أوائل دوتهم مدينة _ينواحى الكوفة , 
وسمّاها الحاثييّة » ووقّمت وَقْمَة الراوندية شباء فكره متكتاها 
لذلك » ولحاورة غك الكوفة » فإنه لا الى عل ل عد وكاو 
قد ان خنده . فرج بنفسه اذ له تودعا تنكنه ويس 
فيه مديئة له ولعياله ولأهله ولكنده . 

اقكو ]نا جير جربا براه ال الرسل ا اقل جافة 
اه ذوى الب الل وام هم بان نياد موضع . فاختاروا 
له مدرينته الى 0 مدرئة المنصور. وهى بالجاف الغرا فى » قربمة 
من 17 موسى والجواد « علمهما السلام 1 ده إلى هناك ع 
وخر لكان ابلا وتبارا مسمس به ويف ره لفق 

و 1 عض عُقلاء النصارى إلى فضيلة مكا نثهاء فقال : 
فنا آمين اللأمتين. 1 تكون عل الصّراة + ين ودلة ::والفرات: + 
فإذا حاتيك أحدا كانت وَجْلة والفرات ختادق للديتتك ٠‏ ثم إن 
لميرّة تأنيك فى دجلة من ديار بكر ثآرة » ومن البحر والهند 
والصين والمصرّة ثارة أخرى رف الفرات من الرقة والشام 0 


)١(‏ من كتاب الفخرى 


0 

« وتجيتّك اليه أيضاً من خراسانٌ وبلاد السَجّم فى شط تامرا . » 

توانع حي أميو ليون يق انار لأ ضر فددك ريك 
إلا على جسشر أو قنطرة ؛ فإذا تمت الجسرء أو أَخْر بت القنطرة » 
5 ليك عدوّك : وأنت متوسط للبّصرة والكوفة » وواسط 
والوصل والسّواد . وأنت قريب من البر والبحر والجبل . » 

فأزدادٌ النصور جدًا وحِرصا على بنائها » وكاتى الأطراف بإتفاذ 
الممتاع والمَعلة » وأمر ,اختيار قوم من ذُوى العّدالة والعقل » الم 
والأماة 4.واليرقة بالمندسة ؛ 2 بيه الدينة وجملها » وشرّع 
فها فى سنة حمس وأربعين ومالة . 

وكآن أ نويفة رضن اله عنه « صاحب الذهب » يمد اللين 
والجُرّ» وهو الذى احْترع عده بالقصب اختيارًا . وجعل امنصور 
عقن الموو هق أساضة لمن ذرانا وس ا خلاة عشرين ا 
ووضع بده وَل لبق » وقال : م بم الله » واد لله ؛ الأرض لله 
يُورها م قا كانسن عافم» والفافية لعفن لاه : «ابنوا. » 
فابتدأً بها فى سنة خمس وأربعين ومائة ؛ وتممها فى سنة ست وأْلعين ومائة . 

وجعلها مُدَرَة ؛ وجمل قصره فى وَسَطها ؛ لثلا يكون أحد أقرب 
إليه من الآخر . ويل رج علها أربعة لاف ومامائة وثلاثين 
درها . ولا فرغت حاسى القُوكادَ بما كان حول عليهم لعارتها فألرمبم 
بالبواق ؛ حتى لوؤيس نشي بالقنا الحساب خمسة عشر درها . 


سسب “باكرا ابس 
ايت أذ لين الترسة 
هرون الرشيد 

قال هرون الرشيد فى وصية له إلى مؤدّب ولده : 

ديا أحر ! إِنّ أمير المؤمنين قد دفم إليك مبجة نفسه » وثمرة قلبه » 
وضعك أمقن المو منين . أقرعه القران» وعرّفه الأخار ووه الأشعار » 
وعلنه البق ل ولصره عواقع الكلام ‏ وامئعة هئ الضتّحك إلا فى 
ع . تراب 
اوقأنه . وخذه 0 بتعظم ببى هاة إذا دخلوا عليه / ورذ حالس القواد 

١ 5‏ 0 لى, ءّ - 8 

إذا حضروا تجليسه . ولا تمركن بك ساعة إلا وأنت مُْتنم فيها فائدة 
تفيده إيّاها من غير أن تنه » فثّميت" ذهنه » أوعمن فى مساتحته » 
فإن أياهما فمليك الشّدة والغللظة . » 


١‏ - من أمثال العرب 
ِنْ عدا لناظره قريب 


أول من قال ذلك الشل قُرادُ بن؛ أجْدّع : وذلك أن الْمان 
بن المنذر خرج ,تصيّدُ على فرسه اليخموم . فأجراه على إثر عثر ؛ 
فذهي به اافرس فى الأرض » ولم يقدر عليه » واتفرد عن أصاءه , 
لدف انما ف لجأ إليه » ديفم إلى بناء » فإذا فيه رجل 
من طبىء يقال له : « حنظلة » ء ومعه امرأته » فقال لما : « هل من 
موف » قال حَنْطلة : « نم » عفرج إلبه فأتزله . ولم يكن للطافى 
غير شاة » وهو لا مرف الثّمان» فقال لامرأته : « أرى رحلا ذا هيئة 
وما أخلته أن يكون 0 عدر ها الملة ؟ » قالت: « عندى ثىء 
من طحين كنت ادّخرانه » فاذم الشاة ؛ لأتوِذ مر للها عرقة 
بير ” يارو طندية سبع علياةه توسقاء عالقا از اتفال لقا ) 
فسقاه » وجعل تحدله بقية ليلته . فلما أصبح الثمان لبس *يابه » 
وركب فرسه ‏ ثم قال : « يا أخا مُيّء ! اطلس ثوايك أنا الملك 
النعمان » قال : « أَفْس إن شاء الله.. » ثم لق اليل فضى نحو 
الحيرة » ومكث الطانى بعد ذلك زمانا حتى أصابته نكبة وجّهد ؛ وساءت 


حاله » فقالت له امرأته : « لو أَئَنْتَ الملك , لأمْس إليك . » 


فأقبل حتى انتهى إلى الميرة فوافق بوم بوؤس الثّْمان ؛ فإذا هو واقف 

فى خيله فى السّلاح . فاما نظر إليه النمان عرَفه » وساءه مكانه » فوقتف 
الطانى” بين ندى النعمان » فقال له : « أأنت الطاثى ؟ » قال : « نم » 
قال : « أفلا حت فى غير هذا اليوم . » قال : «أَيْنت المْن ! وما. 
كان عامى بهذا اليوم ؟ » قال :« والله لوسَمَمَ لى فى هذا البوم قابو سابنى 
م أُحدْ بدا من قتله » فاطلب حاجتك من الدنيا » وسّلْ ما بدا لك 
فإنك مقتول . » قال : « أَيَيْتَ الس » وما أصنع بالدنيا لعد نقسى ؟ » 
قال النعمان : « إِنّه لا سبيل إلمها . » قال : « فإن كان لا بد » فأَجلى 
حتى أل بأهلى ٠‏ فأوصى إإبهم ء وموم حالم » ثم أَنْسَرف إليك . 
قال النمان : 5 تم لى كفيلا عوافاتك . » فالتفت الطانى إلى شريك 
ابن مرو بن قيس من شيبان ؛وتبكنى أبا الموفزان : وكان واققا بيجحانب 
النمان » فقال له : 

با شرا يابْن عرو هل من الموت ماله 

2 قات أله أال 

ياأغا الثمان فك ا يوم صَيْن) قد أتى له 

طالما عالج كرب ال مؤت لا ينم اله 


2008 
فأبى شربك أن ركفل به فوثب إليه رجل من كلب يقال له : 
راد بن” أجُدع » فقال للنمان :: أَيَْت الْلَسْ! هو عل > . » قال النمان : 
« أفمات ؟» قال : ه نعم » فضمّله إياه » ثم أمر للطانى خسمائلة 'أقة . 
ففى الطاىّ إلى أهله » وجمل الأجَّل حولا ؛ من بومه ذلك ؛ إلى 
مثل ذلك اليوم من قابل . فاماحال عليه الحول » وبق من الأجل بوم ؛ 
قال النمان لقراد : دما أراكَ إلا هالكا غدا . » فقال قرا : 
فإِن كه صَدْرُ هذا اليوم ولى فإن عدا لتاطره قريب 
اما أصببح النمان» ركب فى خيله ورَجْلو » متسلَمًا كا كان يفعل ‏ 
حتى ألى ‏ الغرئان ؛ فوقف ينهماء وخرج ممه قراد » وأمر يقتله . فقال 
له وزراؤه « ليس لك أن تقتله حتى يسو يومه .» فتركه وكآن النعمان 
تشتصي أن يقتل قراداً لَهلِيت الطانى من القتل . فاما كأدت الشمس 
تغرب» وقراد قائم مجر فى إزار على التَطم » والسّيأف إلى جنبه » أقبات 
اءرأنه وهى تقول : 
ل لى قرادن دا رَهِينا لقتل » لارهيناً مودما 
5 النايا يَنْثَةٌ دون قوامه فامْسى سيا حاضر البدت أَضْرعا 
فينهما م كذلك ؛ إذ عرض لهم شخص من بعيد » وقد أمر النعمان أن 
ميقتل قرادء فقيل له : « أليس لك أن تقتله حتى ,تيك الشخص » قتع 


جد فيراعت 


من هو . .6 1-1 
إليه النعمان شق 


إفلانك من القتل ؟ » قال « الوفاه. » قال : 


حتى انتهى إليهم الرجل . ٠‏ فإذا 
) عليه مجيئه » فقال له : ما تملك على الرجوع العك 


هو الطانى » فاما نظر 


د وما.دماك إلى الوقاء . » 


قال : « دينى » » قال ادام لبون يعر إل عهذا لمان اميل 4 
وعفا عن قراد والطانى » وقال : «والله ما أذرى أمهما أؤفى وأ كرم ؛ 
أهذا الذى نحا من القتل فعاد » آم هذا الذى صينه . والله لا أ كون الام 


الثلاية . » فأنشا الطانى : 

فا كلت أجاف ظلئه بعد الذى 

ولقد وَعَتى للخلاف ضّلالتى 

إقى انرثوة متّى الوفاة سسحية 
وقال د قرادا : 

5 إنما 9 سمو إلى الحد والعلا 


ع رى أمشغال القراد وأهله 


أسدى إلى من الفمال الخحالى 
ا غثر حدق وناك 


وجزاة كل مكارم بذال 


عاريق * أمُتال القراد بن أجدما 


فإنهم الأخيار من رَغْط ما 


وترك النمان القتل منذ ذلك اليوم » وأبطل نلك السنة ء وأ 


ع اريت 


بعت لاز حت 


8 


؟» - وصف الأسد 


قد أ كثر الأدباة من وصف الأسد ؛ فن ذلك قول بعض الأعراب : 


مفو بح وو عن #ايز افر دس .اع 
له عينان حمراوَان مثل وَهج الشرر » كأنما نيرما بلمناقير فى عرض 


٠ 2‏ 5 5 إن 46 5 - ابيا سمس أسنا ٠‏ 
حجر . أونه ورد 6( وزثيره رعد » وحييتة عظيمة سدليمة . نأية شديك ) 


حي بج ملسلل 


وشره عتيد . إذا استقبلته قلت أقرع ء وإذا استذيرتة قلت أفرع . 
لاجبان” إذا الليل عسّس ء ولا تحن إذا الصبح السو م أنشد . 


ى, * عم قر 0 « لم 
عبوس” موس' مصاحد مكابر 
.4 م م 9 ٠‏ 04 
برائنة شال وعيئأه ق الد حا 


3 ع 
يلول بياب حداو كانما 


وقول عبد الجبار بن حمد يس : 


ولبيثٍ قمر ف فياض منيعة 
سد شيليه وم فوأرسٍ 
هِرَئْر له فى فيه نار وشفرة 
إسراجاه عيناه إذا أَظرٍ الما 


له جببة مثل المحن” وممطن” 


جرىء على الأقران لاقرم قاهر 
كجمثر القّضا فى وَجهه الثر طائر 


إذا قلص الأشداق عنها حَناح” 


أمير على الوحْش المقيمة فى اقفر 
ويقاطم كاللص اسيل على السفر 
كا يسْتوى للم القتيل على لمر 
فإن بات يتسُرى بانت الوحش لاتسرى 
كأن على أناجائه رصيغة الثر 


يُستلصل رعد من عظيم زثيره 
له 2 - 1 منئه سَوطة 
ولضرب جنبيه به فكأنما 
بول بك ف عرضْشبرين عرضها 
1 منها كل" ظفر 31 


0 


ولع 3 من حماليقه اللي 


5 مك اه 75 5 
ترى الارص منه وهى مضرو بة الظهر 


له فهما طبل يحض على الكر 
من القضب ابر 
هلال بدا للمين فى أُوّل الشبر 


غنا ها مشي 


يا 


+؟ ‏ جود المهلب بن أنى 'صفرة 


قال رجل من أهل يثرب مرف بالأمنامئ" : 

« ركبنى َيه أثقل كأولى » وطالبنى به مُستيقوه » واشتدت 
عاجتى إلى مالا بد منه » وضاقت على" الأرض» ولم أَهتّد إلى ما 
صم ؛ فشاوّرت من أق به من ذواق المودة والرَأى 8 فأشار 7 
تمند الملل بن ألى مفرة بالمراق . فقت له : « تمتَى الشقة , 
يْمَدُ القّة » وتية امهب . » ثم إنى عدّلت عن ذلك الشير إلى 
استشارّة غيره » فلا والله ما زادنى على ما ذكره الصّديق الأوّل ؛ 
فرأت أنْ قبول المشورة خير من نخالفتها » فركبت“ناقتى » وصيبت 
دفنة فى الطريق © وقصّد المراق ٠‏ »> 

« فامنًا وصلت ء دخلت على المهلب فسامت عليه » وقلت له : 
«أصلح الله الأمير ! إتى قطعت إليك الدّهناء » وضر بت أ كباد الإبل 
من يرب . فإنه أشار عل بعضْ ذوى الحا 505 لقضاء 
حاحتى . » فقال : « هل أنيسّنا وسيلة » أو بقرابة وعشيرة ؟ » فقلت : 
د لاء ولكنى رأتّك أهلاً لقَضاء حاجتى ؛ فإن قت بها فأَمْل” لذلك 
أنت » وإن يحل دونما حائل م أَذه بومك , ولم أبنس من عَدِكَ . » 


- 

فقال الهاب لاجبه : « اذهب به وادقَم إليه ما فى خزانة مالنا 
السّاعة . » فأخذنى في 4 افريولكت فى خزاته ا الف درم ؛ 
فدشتها إلى" ؛ فاما رأيت ذلك ل أملك نفسى فرحا وسرورًا ؛ ثم ماد 
اماج بى إليه مسرعا » فقال : ٠‏ هل ماوصلك قوم بقَضْاء حاجتك ؟» 
قلت : نم أيها الأمير » وزيادة . » فقال : اللمد لله على نجح 
سيك . واحتنائك حََ مشورنك , ونحقق ل قوت أغاز 
عليك بقصدنا . » 

قال الأسامىأ : « فلنًا سممت كلامّه » وقد أحرزت صلته » ألشدنة 
وام واقف بين بديه : 
امن على الجود صاغ اله راحته فليس محين ير البذل والجود 
عمّت عطاباك أهلّ الأرض قاطبة فائف والمود متحو نان فق ود 
تو تقار قاف الحم منفتح ده ذما ابتَنغاه غير مَردودٍ 

ثم عدت إلى المدبنة فَقَضّيت وى » ووسّعت على أهلى » وجازت 
المشير على" » وعاهدت الله تعالى ألا أثر كَ الاسنشارة فى ججيع 000 


و 
ماعشت . 6 


4 - نضال العلماء حول ماهية الحرارة 


الثار وامحرارمٌ : 

النار من ضرورات الحياة » فهى البى نبدد ارس البرد , 00 
الدّفء والحرارة فى أجسامنا » وتساعدنا على طفى الطعام » وإعداد 
أُواتناء وتضىء لنا الطّرقات » وانبدّد الظامات » وتساعدنا كثيرًا فى 
الصنامات ٠‏ فبالتّسخين بمكن تشكيل المسادن الأشكال التى ثريدها 
فى الصّنامات الختلفة » وبها نسخن الماء إلى درجة الغليان» ونستعمل 
البخار الناتم فى تَسْيير القطر لتى تتقّل البضائع الال اناه 
المسافات ؛ وفى غير ذلك من الصّنامات الختلفة » كصناعة الصاون 
والسكر والتّمدِن وما إليها . 

هذه هى التّاره وهذه اتارّهاء فلا عَرْوَ إِذا كان قد قَدسها نمض 
القدماء » وقداعتبرهافلاسفةاليونان- و منهمأر سمطو العام الطبيعى اليونااقَ 
الكبير -- مُنصراً من العناصر الأريعة التى منها تكو نالأشياء وهى : النار, 
وان و كنيو التراتي وقادك هذه التقيداة اق إل أوائل القن التاسم 
عَشر » فقد كان العُاماء يعتقدون أَنْ الحرارة عنصر .من العناصر . 


و ٠‏ 3 .. 5 5 ثم سا 1 2 7 
فياسيو ل إليها صفة المأددة 6 وقد كانوا لسمول هذا العنصر الخرارىئ 


< 52008 
الكالورريك » أو السيال الحرارئ ٠‏ وبنسبون برودة أئ جدم ِف 
قلة السيال الحرارى فيه » وارتفاع درجة حرارته إلى زيادة السيال 
المرارىّ فيه . وقد بلغ من مُسوخ هذه المقيدة عندم أن الأ كادعية 
الفرنسية أعلتت سنة مان وثاؤقن بوتثيالة وألق وهار كيرة 
منشها مَن يحسن البحث عن ماعية الحرارة . وقدّم العلماء والتسايقون 
أحائهم بمد جهد كيير » وقصت الرّسالات » ومُنحت الجازة 
وكان الفأ بها من يعتقدون بنظرئة السّيال الحرارئ . 
وير هرس 55 : 

ظات نظر: ب السيال الكرارى معيولا بها عد قرون ؛ وبقيت 
فقيدة ر الئاه سر ال ييا للق الله امقر ا 
من العاماء على مَدْمها » ولا يجيد من التُجارب » أو الوسائل المامية 
الحديثة ما يْمين على َذها . أو إقناع الثاماه بفسادها . حتى هرأ 
الفاعا اا كك ينين أن قرفن اركانبا ورو ل كل يذه وهنا 
العام هو « بنيامين تومسون » الذى منحه ملك بافاريا بألانيا لقب 
و كونت » فأصبح يُسمّى بعد ذلك «كونت رمفورد » . 

ولد « رمفورد » فى قريق.صغيرة بالولايات المتحدة بأمريكا » 


قن" *لل اع 1 1 : ع 
وكان ذلك سنة ثلاث و#سالن ومسبعانة لعد الالف » وقد شعفف 


5-0 
بالأحاث الملمئّة منذ صباه . وفى حرب استقلال أعر ها اله 
بنو وطنه مالأ الإنجليز » وعدوه خارجًا علبهم » فقبّضوا عليه » 
ولكنه تسكن من الفرار .مُساءّدة الإنجليز - ولم تتجاوز مت عندئذ 
الثاثية والمشرين من مره - تارك زوجته وبئله . وفى إنجلئرا 'تقاب فى 
وظائف إداريقر وحريية مختلفة » وشغل أمناء ذلك بالأحاث العامية 
إلى أت عَين سنة ثمان وسبعين وسبعائة بعد الألف عُضوًا فى 
« اجمعية الملكيّة بلندن » . 
وفى سنة ثلاث وثمانين وسبهائة بمد الألفء رحَّل إلى بافاريا ؛ 
ودخل فى خدمة ملكها الذى اليب يكقاته ونشاطه وذكآئه ؛ فنحه 
لقب « كونت 6 سلئة لسعين وسيعالة وألف يا أسلفنا ؛ تقديرا 
لوده الوفقة فى خدمة ايلم » ونشره فى بافاريا ؛ فقد أسّس مصائع 
مختلفة فى مدينة « ميونيخ » حاضرة بافارياء وفتح مدارس صناعية » 
وأكدييّة حَربية ٠‏ وما زال يحدّ باحدا ومنقبا » ومؤسّما للسنشات 
العاميّة»حتى اختاره الملك وزيراً للحريبة سنة ثمان وتسعين وسبعمائة وألف. 
وقبل أن نذكر نظرية « رمفورد » فى ماهية المرارة يحسئن أن 
م سيرة هذا المالم الجليل ؛ لأنه قُدوة حسنة » ومثالك ممتَدَى . 


فاد ركو نت 2 رمفورد » بافارياأ سمنة لسع وتسعين وسبعالة اعد 


ك0آ0ظ 
الألف - بمد أن مات الملك الذى كان “وليه عَطَفَه وتقديره : 
ورجع إلى إنحاترا حيث استمر فى جهاده العابى ٠‏ وأسّس المعهد الى" 
لنشر العاوم التطبيقيّة سنة ثمامائة وألف . وبق فى إنجلترا إلى سنة 
ثلاث . ومماغائة وألف ٠‏ فنادّرها فى هذه السنة فاصِدًا فرنسا . 
وهناك زوج أرمّلة العام الفرنسى الشهور « لافوزييه » ولكنه 
طق منها ومات سنة أرِم عشرة وثمئمائة وألف فى بلدة أوتيل”© 
بالقرب من باريس . 


ظاهرة تجو نف أناس المراقع : 

وقدكآن من أه أبحاث « رمفورد » الماميّة » بحثئه الخاص ماهية 
الحرارة » وقد نشرّه سنة ثمان ولسكن :وسائة والقة::وقدمة إل 
المهد اللي" بلَنذن » وذلك عند ما كأن وزيراً لخربية بافاريا» وقد 
دفمه إلى هذا الرأى حادثة أو ظاهرة لحظها عند ما كأن شرف فى 
مدينة « ميونيخ » على نجويف أناييب المدافع » فقد شاهد أن البرادة 
الى كانت تتطابر .من جوف الأنبوية أثناء تخويفها » مرتقعة الحرارة 
حِذًا » ولعل لعض هذه البرادة قد سقط على يده فإزعه » فل بم 


)١(‏ 1661م 


5 و8 عت 
أن يرك هذه الظاهرة تمن دون أن بحث فبها بحثاً عاميا مبنيا على التجربة 
والمشاهدة والاستنتاج , 


زه كرنك رمقو ووه ذلك عدار كيرا من الماء بلغ 
انية عشرَّ رطلاً وثلاثة أرباع الرّطل » وتمكن من تسخينها بالحرارة 
التأئيحة من نجويف ألبوية المدفم ٠‏ وصارت درحة الحرارة ترتفع حتى 
بلغت درجة الغليان فى مدّة ساعتين؛ وكل هذا بدون نار أو ليب » 
الت نع الس ل ا 
وهذا ما حَدَا « برمفورد» إكى أن قير نظرركبة جديدة فى ماهية 
الحرارة ؛ هدم بها التّظرية القدعة المبنيّة على فِكرة السّيال المرارى , 
ويقول إن الحرارة ليست سيّالاً ولاهى ماذية فى صفاتها ٠‏ بل إنها 
تظهر من مظاهر المركة . وهذا لسّئرى اتحاه جديل” » ونظرئية 
جريئة فى عهده . ولا غَرَوَ إذا كأن قد ا"نرى له كثير من العاماء 
ينتقصون من أظربته » وتخطئونها وحاولون هدمبا . 


تأسرات 2 ر عشور ز : 
استمر النقاش والْجدّل حول ماهية الحرارة زمئا طويلا ٠‏ ول يتنم 
جمبرة العاماء بالنظربة الجديدة . ولسكن كأن هناك علماء وان 


الوا التظرة اطذيكة وتواو لهم « السير جمفرى دافى » المالم الإنجليزى 


' ووس 
الشبور( ١7/2‏ - ولم١‏ ) الذى أجرى نجربة سئة لسع ولسعين 
وسبمائة وألف ؛ لتأييد نظرية « رمفورد » » فأعدٌ قِطمنّين من 
اإؤه ووتبا تنه اريس الوط سن لزاني مور سيةا 
بوساطة حكهما بعضهما ببعض بطريقة آليّة . وفرّغ هواء التٌاقوس 
حتى لا يكونّ الجليد متّصلاً ببواء أو أىه جسم آخن , وحتى لا ,يقال 
إن الجليد الصبر بمد أن استمدًّ الحرارة من الأجسام الحيطة به . 
وكان هذا الممول الثاتى لهدم نظرية الّيال الحرارئ ؛ إذ أنه 
لا مكن أن بنصهر الجليد فى هذه الخالة من حرارة الجليد نفسه » 
وليس هناك ليث آخره مقبول غيرُ ما أببتته نظرابة « رمفورد » . 
ومع ذلك فقدكان « دافى » لا بزال فى شبابه عند إجراء هذه 
التجربة » إذ لم .يكن ,تجاوز عندئذٍ الحادية والعشرين » ولذلك 
م بيجرّوٌ على إعلان بجر بته ورا إلى عام 181١‏ حتى يسم من 
التسقية يوا لآ تتقاض :مين قد رتلف دهن نقاطة الملمرة. 
ماير وصول : 
وجاء بعد « دافى » عالم آخر لتَأيد النظرنية الآليّة للحرارة ؛ 


وهو « مأبر 6" الطبيسة الأماقىة (14دى - هيه) الذى الصرّف 





323-- 


)١(‏ <11396 أناوطن] 


5 5 7ه 0 

عن إمبنة الطب 6 وأغرم بالانحاثت العامية » ويقال أنه انمه إلى هذه 
الأحاث لعد أن عرّضت عليه ع أريض » أثارت فيه 
حي التقصى والدّراسة والبحث » وبدأ أبحائه الماميّة سنة اثنتين وأربعين 
وماعائة لعد الألت 6 تربع لعدهأ نشب آرائه العامية 6 ومنما ا 
للنظربة الآليّة للحرارة . وقد قاسى من جراء ذلك التّىء الكثير 
خاص” فى « هيدليريم » - كان يعرض فيه تحاربه وأبحائه فى هذا 
الموضوع - اعترضه أحد الثاماء يقوله : « إذا كانت نظرئية « ماير» 
صيحة أمكن لسحين الماء مهزه 6 6٠‏ ومن شده تمر « مابر » 
بالانتتقادات المتسايمة 0 جوابًا أوَلَ الأمر » وخرج من 
الاجتماع دون رد على هذا الاعتراض » ولكنه بعد عدة أساييم 
رجع إلى المعترض وبين له إمكان نسخين الماء يتحرريكه . 


عم 


وقد مات « ماير » سنة مان وسبعين وثمانمائة وألف » ولم يظفر 
عدجر أو إطراه على نظريّته » ولكن تبعه عام إنجليزئ مشهور 
وهو « حول ؛ (18ه1- كمدا)ء وقد كان صاحب مصنم كبير 
لحمّة « البيرة » وهوى الأبحاث. العاميّة » وصار يصل أحائه 


وتجار به التعدذدة فى موضوع ماهية الحرارة » حتى قبل إنه بدا 


5 
أبحائه سنة مس عشرة وثمافاثة وألف ٠‏ واستمٌ فيها حتى سنة 
حمس وثمانين وثمامائة بعد الألف . أى نحو أربعين ماما » قضَى 
بمدها القضاء الأخير على نظرية السّيال المرارئ » وأجرى تجرية 
مشهورةٌ سن فها الاء تربك » وأوجد عَلاقه المائة بين الصفة 
الحرارنة والطاقة الاليّة . 

واسمّدٌ منت الام لطمذة النظراة الحديثة ا الأمر ؛ وهى النظرية 
القبولة إلى عصرنا الال الحديث . 


6 أبن سّناء الملك 


هبة الله القاضى السعيد المعروف بان سناء اللك » شاعر مصرى 
تيد مرك شعراء القرن السادس الحجرى . اتصل بالقاضى الفاضل 
عبد الرحم البساق فكانت له منزلة سامية عنده» وكان فى خدمته 
بدمشق سنة إحدى وسبعين وحمسماثة م عاد إلى القاهرة وجرى يبنه 
قاين الفافيل را ومدحَة بِمدّة قصائد » وصنّف كتاب روح الميوان» 
لخص في هكتاب الحيوان للجاحظء وله ديوان مُوَشّحات سماه (دا رالطراز ) 
ودوان شعر وديوان رسائل . شوق بالقاهرة سنة ثمان وستهائة 


للهبحرة النبوية . 


ومن شعره الذى مهارت به الى كبان قصيدته الجاسيّة التى منها : 


سواى كا فالده رو يه ردَى 
ولكنّى لا أده الدهر إن سطا 
واو مد نحوى حادث الدهر طر'فه 
لق عزبى بترك الاء خجمرة 
وأَظما إن أَبْدى لى الماء منّة 
ولو كان إِذْراكَ المشدى عَدللٍ 


رقمل 


وَعَيرىَ وى أن يعيش خلا 
ولا أَحْذَدُ اللوت الدْوَام إذا عَدا 
لحَدنت ننفسى أن أُمْد له بدا 


وحلية حامى "رك السّيف مدا 


ولو كان ى نهر ال محرّة مُوارِدا 


رأ أت المتدى ألا أميل إلى الهمدى 


سد 88 سل 
وقدما لعبرى أصبح الدهر أشنا وى بل فصلل أصبح الدهر أَمْردا 
بأااسة 3 5 1 1 0 2 
وإنك عبدى يا زمان واتى على أرنم منى أن ارى لك سيدا 


3 
1 


وما أنا راض أنتى والئ' الى ولىغمة لاترتفبى الأفق مقمدا 
وأو عامت زُهر النُموم مكاتى لسرت جيما نحو وجعى سسدّدا 
وى قر فى اث إن هَرَرْتّهُ فا ضرت ألا أهر الهندا 
ذا جال فوق الطرس وقم صريره فإن صليل الْشْرَّقّ له صدى 


حرم ست وت 


- كلمات فى الأداب لابن المقفع 


هوعبد الله بن" القفّم » أكتب“ كاب العربية فى الأدب والحكة 
ومذهبه فى اليكتابة أعدل” المذاهف وأنريا ؛ لطلاو نه وسلاسته » 
ويّمده عن الأسْحاع والتكاليف . ولا يوجد له نظيرث فى طريقته إلا 
الجاحظ وعبد اميد وسهل” ن هرون وقليل” من أمثاطهم ٠:‏ و سكليه 


-افةالفهقر 


رذ افق لعل الى كن انث نا دوا جازرنيه الطرة امن 
كآن يظنّ به حسَنا ٠‏ فإذا ذف غزاه :توه 4 وكآن لجكنة ونوة 
الظّن مَوصْعا . وليس من خَلَّةَ هى إلى مَدحٌ إلا وهى للفقير عَبُْ؛ 
فإن كن شجاءا مّى” أهوّب مزق ان جر قث لعفا درا 
كن حلا مع" ضعيقاً » وإن كأن وفوراً مع بليداء وإن كن لين 
مى مبذارأء وإن كأن صَموث مفى عييًا . 


ينج 4 اسع 


دب السيوه 
الودّة بين الأخيار ريم انّصاًا » بطى» انقطاعها » ومَكل ذلك 
كَل كوب الذهب » الذى هو بَطىة الاتكسار » هَي الإصلاح . 
والمودّة بين الأشرار سريع' انقطاعُها » بطى* العناها ؛ كالكوز 
من الفخار يكسرّه أَدْنى عَبَثِ » ثم لا وَل له أبدا . والكريم 
عنم مودنه عن لقي بوادة أو معرفة يوم ء واللئيم لايصل أحداً 


إلا عن رغبة أو رهبة . 


550 المقد 
مَل الحقد فى القلب إذا ل تجيد عرركا مَل الجمرٍ الكنون 
إذا لم تحد حطبا ؛ فليس قل الحقد مُمُللما إلى المكل كا تَبتَنى 
الثار الحمطب ؛ فإذا وجَد علة استقر : فلا بطفئه حسن كلام . 
ولا لبن ولا رفق ؛ ولاخُضوع ولا تضرع ء ولا مُصائمة ولا شى: 
ون تلمك فى ٠‏ وذهاب الأرواح . 


سج م (7) 


عند ار اديه 


مز١‎ 5 


الرجل ثملاثة : حازم ؛ وأحرّم منه ؛ وعاجز . فالحازم من إذا 
وَل هه الأمرُ لم يدمّش له . وَل يذهب قليّه شماعاً » ول تعى به 
ار - ا - 3 ا ٠‏ 
حياته ومكيدته » التى برجو مها امخربج منه . وأحرّم من هذا القداه؛ 
ذو المدة » الذى لعرف الابتلاء قبل وقوعه 4 فيُعظمّه إعظاما 3 
وتحتال له حيلة ؛ حتى كأنه قد لزمه » فيصم الداء قبل أن “يتل 
به » ويدفم الأ قبل توقوعة , جوآها المادة اقيق ترد وتم ونوان 


٠‏ هر سس المودة الكاذية 


إن أهل الدئيا يتّماطون فيا ينهم أمرين » ويتواصلون عليهما . 

وها : ذات النفس وذات اليد . فالمتباولون ذات النفس ثم الأصفياء . 

وأما المتبادلون ذات اليّد فم المتعاونون » الذين تلتمس بعضهم الانتفاع 
7 7 7 رع 

معطل :ومن كان تع العرو افيه نسل قافر الدلنا بها عا عزنت 
7 4 3 َ حِ 2 ّ ع 

فها يبذل ويُمطى - كثّل الصّياد وإلقائه المي للطير ؛ لا بريد 


عم 
بذيه 


بذلك تع الطير » وإِما بريد نفع الفسة . 


واسد أدب الحديث 


لاملمنَ بالج هَزلاً » ولا بالهزل جدًا » فإنك إن خلطت 
المدٌ هزلا هجّنّه » وإن خلطت بالمزل جذا كدّرته » غير أنى 
قد علمت موطنا واحلذا - إن فرت أن نستقبل فنه الجد الهزل 
أصبت الرأى”؛ وظهّرت على الأقران - وذلك : أن يورك مُتوره 
لمّقّه والنضي » فتَحيبّه إجابة الحازل المداعب برحب من الذرع ؛ 
وطلاقة من الوجه » وثبات من امنيطق . 


جد جه + 


ا 
10 ل أوراق مالمة 
فى القرت السابع الهجرى, 

كبخاتو بن أبا قاخان بن هلا كوخامس ماوك المغول امسمين إياخانية 
كان ما يقول مؤلف « حبيب السيّر » : « أسغى بنى هلاكو » . 

كان يفيض جوداً فى موائده » ولا يقف به حد فى الإسراف 
واللهو. وقد اختارلوزارته « صدر الدّين الرنجانى » المعروف بصدرجهان . 
وم يكن الوزير مخالفاً مولاه فى التبذير ‏ نفآت المزاك » واشتّدت 
الحاجة إلى المال » وضاق باللك الأ . فبدا للوزير أن يأخذ عن 
أهل الصين مثنة كانت معروفة عندم فى ذلك المصر ء هى : التعامل 
بأوراق تننى غناء الجر ين الك رين » أو المعدنيل النفيسين: الّهمب 
والفضة . وليس الفرق بين الورّق والورق ذا خطر . 

أمر الوزير بطبع أوراق التَعامل سميت « جاو » ٠‏ وأنشأ فى 
كل ناحية دارا لطبع الأوراق » سميت ١‏ جاوخانه » . وشرّع قانوث 
- على الناس الإقلال من تداول الذهس والفضة جُهد الطاقة . 

وكانت الأور'ق؟! وصفبها « رشيد الددن الشيرازى' » - فى تاريخه 
العروف يتارت (وصّاف) - والؤرّخون المعاصرو نعل هذا الشول : 

ورقة مستطيلة عليبا كلات صينيّة » وفوقها ,اللغة العرببة كلة 
الإسلام : « لا إله إلا الله » عمد رسول الله » اما المألوف فى 


5301 
الُسكوكآت الإسلامية » ونحت هذا امم” الكاتى » ودائرة كُتب 
فبها قبمة الورقة . وكانت القيمة تختلف من نصف درم إلى عشرة دنا نير . 
وتماكتى على هذه الأوراق هذه الكليات: الحائلة « أصدرّ ميك الما 
هذه الحاو المبار كد سنة #ةهء فى غيرها أو محاها 'بقتّل هو وزوجه 
وأولاده ولصادّر ماله. » ا 

وأرسلت إى الدن منشورات يس فوائد التعامل .هذه الأوراق» 
ونبشر الناسَ أن الفقرَ والبؤس سيزولان لاالة إن دام التعاملٌ بها . 
وها ان ل شكة السور اك تدع ار ا 

د إذا راجت فى العالم الجاو دام رَوتق الملك أبدا . » 

وهنا حادق قانون هنقه الأور اق :اث الورزفة الت رق أو رذن 
« الجاوخانه » . ويمطى صاحهاأ وونة خرف 5 عنها عُشْرَ القيمة . 

ثار الناس على هذه الأوراق ؛ فيَروَى أنه جم موعد تداونها فى 
مديئة رن 0 ذى القعدة سنة سوه ه . فاما حاء الموعد 
- الحوانيت ثلائة أيَام ٠‏ ووقفت الأعمال ٠‏ وأتى التّاس أن بَقبَوا 

لاو المباركة وكان أعظ” رجال الدولة لضيا من متخعل النامى ولغضهم 
«عِنٌ الدين المظفرُ» ١‏ الذى كل إليه إخراجُ الأوراق والقيام؛ عليها . 

انتشر تالثورةٌ فى مدن كثيرة » -نَّى ذهس كبراه المغولإلى السّلطان 
و تاتقي نسو فق أ سيعت لذ وراف امفيك بحن ذو القانا . 


جد ا يد 


8 اللاسلى وهداية السفن 


قد أصبح للاسلكى شأن يذكر فى ميادين جديدة » وآثاره فبها 
ظاهرة جلية » وفوائده لا نحد ولا نحصى ؛ فقد ربط ما بين البحر 
والأرض ء وما بين الجو والأرض ؛ لخجمل السفن والمواخر وسط البحار 
والحيطات وثيقة الاتصال بالأرض وما عليها من حاط . 








ابييل 

وهذه محاطاً لاسلكية خاصة أقيمت عند الشواطي* والمطارات : 
ترسل موجات اللاسلكى إلى هذه السيفن والمواخر والطيارات 6 فتبدل 
من وحشكها َس ؛ ومن انقطاعها اتصالاً ٠‏ ومن خطرها أمثنا ؛ ومن 


2 
فزعها اطمثنانا ؛ فشكل باخرة جهازان لاسلكيان : حرسل ومستقبل . 
ولامستقبل هواى من النوع الإطارى”© وهذا الحواق من شأن 
أنه يستقبل موجات اللاسلكى على أحسن 
خال ٠‏ وبنتجح اخن هوك عند ما يكون 
مستواه متجهاً نحو محطة الإذاعة التى 
يستقيل منها » وإذا أدير الحوانق عن 
هذا الوضع فإن الصوت الذى يسمعه عامل 
اللاسلكى فى السفينة أو الطائة بضعف حتى )كاد بتلاثى ؛ إذا كان 
مستوى الموانى عموديًا على موجات اللاسلك المستقبلة » وبذلك يمكن 
المقئنة أن ارق مؤوطافها بالتدة ضط املق ناض دروف مو 
بل وتحدد موضعها الجغرافى بالضط ء إذا عرفت انجاهاتما بالسبة لحطين 
أو 1 كن :مق هذة: الحاط 
ويمكن أن تعتبر الموانى الإطارى وماحقاته بالسبة للسفينة أو 
الفلزارة نونف له السك 177 ولك سيفيلة أو طال ة بعل دده 
اللوعللة + ينعن را قنقة العا اللكيلة "" ووهيةة اوم 
لا تعين الانجماه سب » بل تحدد الموصع الجهرافى تماما . ومحدد 
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0 
اوضع بالنسبة للمواخر الأخرى أيضا ٠‏ فتتلاق مصادمتها فى الشباب 
الكثيف . 

وإذا وقمت الباخرة فى محنة يمكنها أن ترسل الاستغاية اللاسلكية 
وتتلقاها المواخر الأخر ى التى يمكن أن تحدد موضع السفينة امستنيثة 
البوصلة اللاسلكية وتسرع إلى نجدتها هذا وإذاكان الفنار القام 
على الشواطى' هو الهادى للسفن فى الجو الصحو ء فإِنْ بوصلة اللاسلكى 
4 افنار النى يهندى به فى جيع الظروف الجوية الختافة ؛ إذ أن 
موبات اللاسلكى مخترق الجو العم الم ؛ فى حين أن موبات 
الضوء لعحزعن ذلك لسافات لعيدة . 


1 


سد ه19 سلم 


- دهاء معاوية 


كان لعبد الله بن الزَيير أرض » وكان له فهها عبيد يِسّلون فيها » 
وإلى جاننها أرض لمعاوية » وفيها أيضا عبيد له يستلون فبها . فدخل 
عبيد معاوية فى أرض عبد الله ن البير » فكتب عبد الله كتابا إلى 
كناوة قرول لمق 

أما لعد فيا 0 | إن عييدك قد دخلوا فى أرضى فاحيم 
عن ذلك , وإلاآ كان لى ولك شأن والسلام . » 

فانًا وقف مُعاوية على كتابه وقرأه » دفمه إلى ابنه 6 
قرأه قال له معاوية : « ياثبرك ! ماترى ؟ » قال : « أرى أن 
المقيكتدا يكرن أؤلةعكن» واخوه غتدك: ولك وأسه 2 
فقال : « بل غيدُ ذلك خيث منه يا ثب . » ثم أخذ ورقة وكتب 
فأ جوات كدان عبد لله بن الزبير يقول فيه  :‏ 

وكا لداع نوقلت كل كانم ول رارقا عدر ل1ندز ان 
عليه وس اوداء ف انان والة با ا كرها كه عد بو ات 
رِ ضاه » 'زّلت عن ا لاك ..فأضْفها إلى 5 ضك بما فمهأ من العبيد 


والأموال ؛ والسلام . 0 


55 
لما وقف عبد لله بن" اير على كتاب مُماوية كنس إليه : 
فد وققت' على كتاب أمير الؤمنين أطال الله بقاءهء ولا أعدّمه 
رأ الذى أحله من رش هذاالغل'. والسلام. » 
نا ين ارا مز كان بد اش ادر لل أن 
زيدء فلا قرأه تهأل وجهه وأسقرء ققال له أبوه : ٠‏ ب ! من 
قفا سد » ومن حم عم » ومن ناور اال إليه القلوب » فإن 
ليت بثىه من هذه الأوَاء اوه بثل هذا الذواء . ) 


> + 


دكؤا د 


.م - القطب 


انظر إلى السماء ليلا ووب بصرك نحو القّمال » تحذ نوما أربمة 
لامعة نكوان شكلا مستطيلاً. وعل مقربة مد ن أحدها ثلاثة نوم ؛ 
تؤلف خطًا مُتحنيا قليلاً : آخر هذه النجوم الثلائة ‏ وهو أظهرها- 
يسمى : « القطب ©6. وهو جم ثابت ,يبدو للراصد أن النَجوم كلها 
أو القبة السماوية - تدورحوله . 

و الكر يي سارويع قن شور الى ل 
« الدب الأصغر » تخيّل القدماء هذا الستطيل الذى نكونه النجوم 
الأربمة جسم دب » وهذه النجوم الثلاثة ذيلا له 

وكل تمقرة من الذب الأمقن سيعة وع أخرى ١‏ كتر لمانا + 
نلف ديا آخر يسمى : « الدب الأ كبر » . هذان الدئان وطوائف 
أخرى من النجوم قريبة منهما لا تختنى » بل ترى ظاهرة فوق الأقق 
أبدا . فإذا دن إلى لبون 3 0 أخرى من الكوا كب 
لما أسما أخرى - مثل : الأسد والنسر اشرق ولغرب » أى تظبر 
فوق الأفق ثم ثفيب وراءه. ٠.‏ 

وهناك طوائفة أخرى من التجوم لا نظبر لنا إلا إذا انتقلنا إلى 


سنس رةه 3 سسا 

نصف الأرض الجنو بى »ا أن بمض النجوم التى نظبر فوق أفقنا 
لارى هناك . والعرب يسم الدب الأصغر: « بنات نمش الصغرى» » 
وال كين : ٠‏ بنات نمش الكبرى » . تخيلوا التّجِوم الأريمة نمشا » 
التجم الذى بليه : « الَلُدى » » والتّحمين اللامعين فى بنات لمش 

5 ده ٠‏ 0 حش كم م 
لصرى : « الفرْقديْن » . وفى بنات نع الكبرَى تجم خى لسمى : 
١‏ السب ؛ والنأس عمتحئون به أبصارم فاته . 

وقد جاء ذ كر هذه النجوم فى الشعر كثيرأ قال مبلهل ن ربيعة : 

6 للدم ل مناة ريق أسوة أوعارلة الأسسييير 

وقال المتنى : 

5 نجاف تفن فى قنباها. سغرانة شائراعة و حداد 

وقال بعض الشعراء : 

وكل أخ مفار قه المحسيوة لعمر أبيك إلا الفرنقدان 

وقال المعرى” : 

فاسأل الفرقدئن من أحًا ‏ من قبيل وا سا مرك بلاد 

ك5 أقاما على زوال نهار وأنارا لمُدلج فى سَوادٍ 


578 
وقال ؛ 
إذا وصف الطاب بالبغل مادر وعيّر فنا بلتهامة بقل 
وقال الها للشمس أنت طئيلة وقال الما للصبج اونك حائل 
وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشه ب الحصى والنادل 
فباموث زر إن الحياة ذميمة وبانفس جدى إن دهرك هازل 
وفى الثل : (أرما السّها ؛ 59 القمر ) . 
وقل سمى لنالفة الحمدى بنات لعش بى لعش فقال : 
وصبباء لان الفذى وفى دوه صفق فى راووقبا م مط 
را والديك يدعو صباحه إذا ما ببنو لعش دثَوا فتصووا 


و مده 


ظ اهس 
6 منكلام قدامة بن جعفر ىكتابه قد الثر 

من أوصاف الخطابة : أن تتم الحطبة بالتُحميد والنْمجيد ؛ وتوشح 
بالقرآن وبالسائر من الأمثال ؛ فإن ذلك مما ترين بن الطب عند 
مستمعهاأ : وتعظم به الفائدة فم | ؛ ولذلك كانوا تون 5 خطية 
لايذكر الله فى أوها : «التثراء» , وكل حُطبة لاتوشح بالقران والأمُثال : 
د التتّواهاء » . ولا يتمثل المطيس فى اتْطّى الطّوال التى “بقام بها فى 
الحافل بشىء من الشّمر » فإن أَحَس أن يستعمل ذلك فى الطب 
القصار » والمواعظ والرسائل فليفمل » إلا أن "تكون الرسالة إلى 
خليفة ؛ فإن تله بتقيِمْ عن اميل بالشمر فى كتابه إليه » ولا بأس 
دلك فى غيرها من الرسائل . 

وأن يكون المطيب أو المترسّل حارفا بواقم القوال وأوقاته . 
وهال لخاطبين له ؛ فلا يستعمل الإيحاز فى موضم الإطالة » يقر 
عن 'بلوغ الإرادة » ولا يَسْتعْمل الإطالة فى مُوْضْع الإيجاز» فيتجاوز 
مقدار الحاجة إلى الإصّحار واللالة » ولا يَسْتميل ألفاظ الخاصة 
فى مخاطبة العامة . ولا كلام الوك مع السوقة ؛ بل يعطى كل 
قوم من القول عقدارم . ررم وزيم ٠فقدتيل:«‏ لكل 


مَقَأم قال » 


أ حت 

وإذا رَأى من القوم إقبالاً عليه » وإنصاثاً لقوله » فَأَحَيُوا أن 
يزيدم - زادم على مقدار حمالم و نشاطهم . وإذا بين منهم إغراضا 
عنه » وتثاقلاً عن اسسْيّاع قوله ‏ خففة عنهم . فقد قيل : « من 
م ينشّط لكلامك فلافم عنه مثونة الاسْيّاع منك . » 

وليس يكون الحطيب موصوفا بالبلاغة إلا بوّضع هذه الأشياء 
مواضعها » وأن يكون على الإيجاز إذا شرع فيه قاور ء وبالإطالة إذا 
احتاج إليها ماهر . وقد وصف بعضبم البلاغة بما قلناه فقال وقد 
سئل عنها : « هى الاكتفاء فى مقامات الإيجاز بالإشارة ٠‏ والاقتدار 
فى مواطن الإطالة على الغزارة . » وقال الشاعر فى هذا المنى : 
يرمون بلُط الطوال وتارة ولحى الللاحِظٍ خيفة الزقباء 

وقال جمفر بن يح : « إذا كان الإححنار أَبَْمْ ككن الإيجاز 
تقصيراً » وإذا كان الإيحاز كافياً كان الإكثار هَذَا . » فين ما يحمد 
من الإمجاز» وما يحتاجح إليه من الإ كثار . 

فأما اللواضع التى ببنبئى أن تعمل كل واحد منها فيه : فإن 
الإيجاز,ينبعى أن يمستعمل فى غخاطبة الخاسّة وذّوى الأفهام الثاقبّة ؛ 
الذن كز نون بسير القوءل عنكنيه ه ويجمله عن تفسيره ٠.‏ وى 
الواعظ والسّن والوصايا الى تراد حفظها ونقلها ؛ ولذلك لا ترى 


إادخه 


فى الحديث عن الرسول صلى الله عليه ومسل والأعة شيا يطول ؛ وإنا 
يأنى على غابة الاقتصار والاختصار وف الجوامع التى تعرض على الرؤساء . 
فيقفون على معانها ولا يشغاون با لإأكثار فبها . 

وأما الإطالة : ففى مخاطبة المواء » ومن ليس من ذّوى الأفهام ‏ 
ومن لا يك من القول يسمه » ولا مق َم إلا بكري 
وإيضاح تفسيره ؛ ولهذا استعمل الله عر وجل" فى مواضع من كتابه 
تكرير القصص ٠‏ وتصريف القول ٠‏ أيفيم من إعد فهمه ) وبعلم 
من قصّر عامه . واستعمل فى مواضع أغرى الإيجاز والاختصار 
أذوى العقول والأبصار ٠.‏ 

فيا رُوى من الحطى القصيرة . والرّسائل الموجزة ٠‏ والألفاظ 
سه ؛ فن ذلك : خطبة 
ب أن قال بعد أن حمد الله وأثتى عليه : 

بها الناس ! كأن الموت فى الدننا 9 غيرنا قد كت » وكأن 

5 4 غيرنا وَجَب ؛ ل ابن لعي من الأمو أت سفرث ع 

جما قليل إلينا راجعون . بوهم أجداتهم . ونا كل رانم 0 
خََدونَ لعدم ٠‏ قد نسيئ كل" وَاعِظَةَ ؛ أمِنَا كل » جانحَة . وق من 
شه عه عن عيوب الناس ٠‏ وأثقق من مال | كُنَسَبَه من غير 
معصية ٠‏ ورحم أهل اذل وا لعل أهل الفقه ك1 : طوبى 


م1١11‏ لبد 
ل له دوعيف 1 2 دو ريح ا ا لاع 
آن زكت نفسه » وحسذت خليقته » وطابت سَريرنة » وعزل عن التاس 


ريو لفق الفقل من .ماله ».وأكسك الفصل من قوالةء ووسيعته المنةء 
و يدها إلى البدْعة . » 


وخطبة أخرى له عليه السلام : 


مد الله وأثتى عليه ثم قال : أثبها النّاس ! إن كشا تا 
لك ممايلكمٌ ٠‏ وإذ ند لك نهاية فقفوا عند يتم إن الموامن 
بين كا فتن : بين أَجَلرٍ قد مَك ى لايتذرى مالل سين فيه » وبين ن أجل 
قد بق لا .يذرى ما الله قاض فيه :فليا لخن ابول عون نميية فم ومن 
انا لاع فورومن الشتيبّة قبل الكبر » ومن الياة قبل الموت . والذى ظ 
نفس محمد بيده » ما لمْد الموب من مسْتعشب » ولا نعد الدنيا من دار 
إلا المنة أوالئّار » 


ومن الرسائل القصيرة الانية على المعانى الكثيرة . رسالة النى 
بل اميد ول ]3 مسيامة لا كتب القت يون متلة وميول الله 
إلى تمد رسول الله ما د فإن الله ءّ وجل" قسم الأرض بيننأ . 
ولك قن لش 0 غدار . 4 فكت إليه :«من محمد رسول الله إلى 
مسيامة الكذاب أمنا ا ري شاه من عباده: 
والعاقبة اأمتقين . » 


اج # (م) 


1١8‏ سب 

ورسالة يزيد بن الوليد إلى مروان بن حمد - وقد بلعغْه عنه مض 
التلكو فى بيمته - فكتب إليه : 

« من عبد اله أمير الؤمنين تزيد بن الوليد إلى مروان بن حمد . 
أما بعد فإ أراك تَقَدمُ رجلاً وتوكشرٌ أخْرى ٠‏ فإذا أنَاك كتابى هذا 
تيد على أيهما شدْت » والسلام . » 

ومن موجزالتوقيعات : 

وقع أو صا بن بزداد إلى رجل أذنى : «قد تحَاَوَرْت” عنك ‏ 
فإن عت أَعَدِدْت" إليك ما صرفتة عنك , © وإلى ١‏ اخر خافه : « ليبس 
عليك أس مالم .يكن منك” بأس . وإلى آخر أدل بكفارته : , أذللت 
فأأملات فاستصغر” مافمّلت » مَتَلْ ما أمّلت . » 

ووقم الأمون إلى يا ١‏ 0 
شا كروك ؛ فإِمًا عَدَلت ٠‏ وإما اعتوّلت . ٠‏ » ووقع فى ى النق: 
«لامطوا عل لدم ولا حوجوا إلى الطلب ٠‏ » ووقع طاهر 
ابن الحسين : « واللّه لئّن ست لأفملن” ٠‏ ولك 322 ل ؛ ولكن 

أبرمنت لأحكن . » 

ووقع يحى بن خالد فى نكبة إلى رجل سأله عن -اله . « أَحسئ 
الى لا فى الثّمة من الاتبط مقيما بالتشكر » واتتابتم 
ماضيها بالصعر » 


220100 
؟؟ - المستشرقون وأثارهم 
فى الأدب العربى 

المتسرقون ظائقة تبن علناء الترسة 4 ذرصو] اللقة الغو ؤرامة 

ملم للعمل على إحيائها بالل والتعليم والتأليف . واهتامٌ الغربيين 
اللغة الغربية برجم إلى الأجيال الوسطى قبل تمَدثينهم الحدريث ؛ ققد 
بدءوا يهتمون بها » ودقبلون على تعامبا من القرن العاشر الميلادى ؛ 
لِيَطْلموا على ما فيها من علوم طبيميّة وطبية وفلكية وفلسفية . وتقاوا 
م الكتب فى هذه العلوم إلى اللانيئية » وهى لسان العم عندم وممد . 
أصبحت طلَيطلة وغيرها من مدن | 00١‏ 
الأندلس اهلة بالنازحين إلمها من واي عير 
الإفرنحّة ؛ للاستمادة والترجة - 1 ١‏ 
كا كانت غداد فى عهد الرشيد دامر 


والأمود . واه ملوك أَوُْيًا حيشة 





بأدات العرب للاستفادة مها . 
وآلا نتفاع بها . فر يدر نك الناتى وحولهالأطباء وااعاماء من العرت 

وأول من سعى فى هذا السبيل « فر ديك التاتى » المدَوَقى سنة ٠6١1م‏ 
توائو نس © صاحف َتالة ؛ فقد جع النقاه الترين ا فيل الما موق 


- 

وأمرم بترججة كُّبِ العرب إلى الإسبانية » ثم إلى اللانينية . ثم شاع 

ذلك فى سائر أَوُْيًا بعد هذا ٠‏ فَقَضى ملوكها ممه القرون الوسطى 

فى التقل والترجة , حتى بلغ عدد ما تقل من العربية إلى اللانينية 
أ من . .م كتاب 

وفى القرن الحامس عشر : بدأت رومة بإرسال المبشرين إلى الشرق ؛ 
اسْطُرُوا إلى تلم المربية ؛ ليستطيعوا القيام مهدتهم » فبداً بهذا 
الاستشراق . والفضل فيه لرومة » التى أبدت فَسْلها بإنشاء المطايع العرية؛ 
ومع كتب الشرق » وحفظها فى مكتبة « الفائمكان » وغيرها . 

5 اقندت فرنسا بإيطاليا ؛ فأئجدت الطابم العربية » وحذا 
ديفا وَل لي وبعد ماكان الاستشراق خاضًا برجال الدن ؛ وكانت 
هاينه التبشير ‏ صار عامًا » 'بقْصّد منه درس اللغات الشرقبة واداما . 

وفى أوائل القرن السابع عش » أخذت اثار الستشرقين فى الظهور ؛ 
فظهر أول كتاب فى قواعد اللغة « لأربانيوس » فى ليدل سنة 1517 م . 

وجاء القرن الثامن عَشْر » وقد أصبح الإفريحَة كر رغبة فى 
استطلاع أخوال الشرق على اختلاف اتمه ولغاته ‏ ولا سما العربية؛ 
فاشتغل كثير مهم لطبع الكتب العربية فى التاريخ والأدب وغيرها 
وَشْرها . ول يض ذلك القرّن حتى أنثمأ الفرنسيون مدرسة للفات * 
الشرقية اليّة . 


ب 1117 سس 
٠ 2 5 1 8‏ 5 0 
وأصبحت فرلسأ فى اوائل القركث التاسع عَشرَ كمة طلاب العلوم 
الشرقية . يَؤّْمُونها من ألمانيا وإيطاليا وإسوج . وأ كثر الشرقيين الذين 
نبثوا فى النصف الأول من هذا القرن من نلاميذ هذه الدرسة . 
وكان « لبونابرت » يد فى ننشيط الآداب العربية فى فرنسا » ولاسيا 


لعد أن حاء إلى دصر ) وشاهد اثارها . 





سلعستر دساسى الاستاد دورى 


7 4 9 
اللغة العريبة وآداتها فوائد تيل فما يأنى : - 
٠ 7‏ َه 5 
(1) طبع كثير من كتهها طبعاً متنا » والعناية بضبطهاء وبيب 
الكتب الجملة وتفصيلها» ونشر.هذه الكتب بعد وضع فبارس مختافة 


لوضوعاتها ء وشرح ما رم الحاجة إلى شرحه منها . 


سس ار ؟ 1 سب 
(؟) يبان مزايا اللغة المريبة للافرئجة ؛ بما نقاوه إلى لغائهم من 
دواون فطاحل الشعراء ؛ أمثال : امرئ القيس » والنابغة » وطرفة . 
والحنساه» والفرزدق » والتنى ؛ وأنى العلاء ‏ لاب لغو به 
وأدبية ؛ أمثال : نابج العروس ؛ وأطواق الذهس » ومقامات الخريرى . 





الاستاد راود الاركاارى الاستاد عو لعرير المخرى 


ومقدمةه ان خلدون » وكليلة ودمئة 3 وأدب الكاات : والح ليلة 
وليلة؛ وملحة الأعراب - ومن كتيب تاريخية» وشرعية» وفلسميكة . 


وء برها . 





رع) جمعم النصوص الأدية والتارخية لو صوع واحد فى كتاب 
خاص ,م فعل المستشرق « أمرى » الإيطالى فى الكتبة الممقَليّة ١‏ 
وهو "كنات جع كل ماورد فى كتب العرب عن صقلية 


هوس 
(:) حفظ الخطو ت العرية فى الكاتب الكبرى فى عوامم 
2 .و" 9 0 7 
أَوْرْبا ؛ وإقامة الؤتمرات الشرقية » تيداعى إللها أفاضْكٌ العلماء والادباء 
من أطراف الدئيا 


(5) إنشاء فروع جامعّة لنعليم اللفة العربية فى الجاممات الكبرى . 





الاستاد تولدى الالمانى الاستاد حويدى الايطالى 


() كتابة تاريخ آداب اللغة المربية كتابة مُقَصَلة قاد على 
الاستر اء والاستنباط الدقيق » وعلى البحوت الوافية الفصلة » التى قام 
بها كل مستشرق فى ناحية تَخْصصيه » حتى تألف من ذلك عل قوى 
الأركان » كان له أ كُبَرث الأنر فى إحياء الآداب العرية . 

كل هذا سما بالأدب العربىء و نّشرَه فى ججيع أنحاء العالم» وأَذْمَبِ 
من أذهان الأجاني مارسخ فهها فى أنناء الأجوال المظامة من سوء الظن 


17س 

الام ولثنه» وانقار أهل» وأزال حرانات وأاطيل ‏ وحمل ثري 
ل أحترام ارقم » والاعتراف بعضل الغةالمرية» ولنظر إلى أهل 

وإعد دسأمى وكاترمير الفرلسيان فى مقدمة السنشرفين ؛ ومن 
0 ا غء 3 
عبرم فاويل ودفررنئى وفون كرئر ونولدى من الالمان 
ودوزى أله ولندى ؛ واين ومرجليوث وراول من اكير ش وغوليرر 
لمرى ؛ وجوبدى الإيطال . 


0 


9١‏ سس 


؟؟ ‏ حماية المستجير 
كن العرب مون اخوضن الناأس على حماربة الستحير : والذود علة ) 
وإن بذلوا فى سبيل ذلك المبيج ونفائس الال . 
فن ذلك : ما رُوِى أن أمير المؤمنين المهدىَ ‏ ثالث خلفاء الدولة 
العباسية ‏ أَهَدَرَ دم رجل كن ,بسعى فى إفساد دولته » وجعل لمن يقتله ؛ 
أويأنيه به مائة ألف درم » فليث الرجل زمانا خائ: 562 


م 


وينما هو يسير متشكراً فى بعض دروب بنداد » إذ بَصرَ به 
زغل كن كرفة. :قاحسلا يلاف هوقا +8 لة آم اللانسين.. 
فاجتمع الناس » وبتهدوا أن يطلقوه فلم يقدروا . ف به وهو فى "ناك 
الحالة معن بن زائدة » فناداه الرجل » وقال له : « يا أبا الوليد ! 
جرت » أجارك الله !» فقال معن لبعض غامانه : « انازل عن دابتك . 
واججله إلى منزلى . » فقال الرجل الذى أَسْسك به : « أتمُول يينى 
وبين طيلبة أمير المؤمنين ؟ » قال معن : « أذْهَب إلى أمير الؤمنين. 
وأخينه أنه عندى . » فذهب الرجل وأُوصَّل الخمبر إلى الهدى . 
يمك لاهن معرون افر كن سق ا روقال أن انه من كلانه 
لا يتخلص إلى هذا الرجل أَحَد وفيج عين” طرف فَإِنه فى جوارى . » 


7 ل 


لما دخل معن على المهدى ى سل »افلم بيزد عليه السلام +. وقال له : 
« أنحير على" يأ معن ؟ » قال : دنم !» قآل : «ولم أيضا ؟؟ » ذقال 

معن : «يا أمير المؤمنين ! لقد قتلت فى طاعتكم بين فى هوم واحد 
لام الابرل كيه عرف فبها بلانى وعَناتى » أفلا تراتى أهلد 
لآن يوهب لى رجل واحد استحار بى ؟ » فأطرَّق الهدى مَلِيَا . 
م رفع رأسه وفد شر عنه » وقال ؛ ا اا قوت أعرت 
يا أبا الوليد . » فقال معن : « فإن رأى أمير اللؤمنين 0 
قد أحياه وأَعْناه. » فقال : قد أمرنا له خمسين ألف درم . » فقال 
ديا أمير الؤمنين ! إن صلات الثافاء تكون على قدر جنايات الرّعيّة » 
وإن ذنب الرجل عظيم » تاحول له الفسة» ع قال اله أله 
عائة ألف درهم . » قال معن : « إن رأى أمير المؤمين أن يمحّلها 
فإن خبر الب ماحله . » قال : لناها له. » فاخذها والصرف 
مها إلى الرجل جل »ول ' ر المهدى وجهه . 

فعاد الرجل إلى سالف طاعته وخدمته لدولته ؛ وندم على ما فرط 


من ذأبه 


ش20 و اه 


1# 


ع الجمان المستاً سد 


كان أبوحية الشميرى جبانا يخيلا كذاب) . قال ابن قتببة : « وكان 
له سيف يسميه : « لعاب النية » » ليس بينه وبين الحشبة فرق . وكان 
أجبن الناس . دخل ليلة إلى يبته فسمع صوث لا عهد له به » اتتفى 
سيفه ؛ ووقف فى وسط الدار» وأخذ يقول : « أيها اللثتر بنا ١‏ الجتروئ 
علينا ! بنْس - واللّه ‏ ما اخترت لنفسك : خير قليل » وسيف صقيل » 
لعاب النية» الذى سممت بهء مشهورة ضربتة. لا تخاف نبوته» أخرج 
المفوعنك قبل أن أدخل بالمقوبة عليك . إنى ‏ والله ‏ إن أدع قيس 
لك لا تنم لحا . وما قيس ؟ تملاً ‏ والله ‏ الفضاء خيلا ورجلا ؛ 
سبحان الله ما أ كثرها . » 

ويينا هو كذلك إذ خربج كلب من باب الدار فقال : « المد ل 
الذى مَسَمْك كلا » وكفا حرثياً . » 


نجايه الارب » 


0 لم 
هم اجمجل الشياقر المصرى 


هو الأسين بن عبد السلام » الشاعر المصرئ المعروف باجمل ؛ 
التَوَّق سئة كان وخمسين ومائتين » وقد قارّب التسعين . كان شاعراً 
مُفلقاً » مدح الخلفاء والأمراء » وقدم دمّشق وافداً على أمد بن المدئرء 
وكان أحمد يقصده الشعراء » شن مدحه بشعر بيد أَجِزّل صلَتّه ٠‏ ومرع 
مدحه لشعر ردىء » وجه به مع خادم 1 إلى الجامع فلا 'يفارقه حتى 
2 لة ركدة ثم تضرفه . فدخل عليه امل وأنشده  »‏ 

أَمَدْنا فُْ ألى ا مَديجحا ‏ كيم بالمدح 8 الو لاة 

فقالوا: أ كرم التْقلَي ثطرًا ومن جَدْوَاه دِجْلَهُ والقرات 

وقراة نا الشمر اوالككن. كن علاكنائهه الكلاة 
فقلت لم : وما تى عيالى صَلاتى » نما اَن الدكاة 
قيار لى_بكسر الصّاد منها قَتْصّبحلىالصّلاة هى الصّلات 


ومن قوله فى القناعة  :‏ 

إذا أضأئك كف العام كنك القَناعَة سِيما ورا 
رَجُلا ر ف ماد جو لا 

أي لتائل ذى راو تراه بما فى بدله نا 


فإات إراقة ماه اليا 3 دون إرَاقة ماه المُحَيًا 


مد ه58 له 


- عاقبة الاسراف 


لا “بد للعاقل اريت من التبصر فى عواقب الأمورء والنظر فى 
مَقتّبلها » فلا تعره ما تفيض ,بده من الدينار والدرم » فيز 7 أن الأبيام 
لا نتنكرله ؛ وأن الفقرلن .بلج بابه » فيدر ويُسرف » ويبداد وتتتلف »؛ 
لا نحميب للعواقب حسابا » ولا يخشى من الأيام انتقاضًا . 


فكم ينا من عزيز أصبح بعد الرّفه والتّممة » وبعد الياة الليّنة 
ينهد الثرى » ويستّندى الأ كنه. يِطرّق الأواب فلا يجاب ٠‏ قد 
صَّدّ عنه صديقه . وفر من لقائه من كان فى لعمته مغموراً » ويثناه 
فرحا مسروراً . وشُربت عليه الذلة والسكنة؛ فضاقت عليه الأرض 
ما رحبت ؛ فهو من ليلة فى سد وأرّق » لا .بذوق التّوم إلا غراراً 
ومن نهاره فى عر وقلق » لا يرى للراحة مناراً . لا يحد حرا بواسيه : 
ولا رفيقاً “بنسيه ما هو فيه . تحرى دموعه على خدر أذبلته الأيام ع 
اضر امف على ذلك النعيم الزّائل » والمجد الحائل » حتى إذا قرّض الجوع 
أعشانهه وانبك تواهه دان عفد ى الرعودرعل قد كع ند حلته: 
وبرق لمصابه. ون الكريم ؟ فهومن نماره فى نصب وعناء » ومن 
ليله فى شقاء وبلاء . 


د د 

غالبب كل بليّة فتلَبتبا ولفقر فالبنى فأصبح غالى 

إِنْ الفاقة هى الموت أو شر منه . 
فلموت خيث من حياة برى بها على أر بالإقلال وسم” هَوان 

الفقر بمحخرس القَطن عن حُجّته » ويجمله غرياً فى بلدته» لا يحد 
“بدا من ثرك الحياء . ومن ذهس حياؤه ذغبت مروءنه » ومن ذهبت 
مروءنه فلا خير له فى الحيأة | 

وو أن ذلك لسر ادر أعة ارهن وتقدانة عذة من اناه 
فى مواردهء 0 به عادية الزّمان . وانبع قول الله الكريم : 
« والّين إذا أنققوا لم يبسرفوا لم قتروا وكان بين ذلك قواما  »‏ ما لتق 
من دهره ما ليس له بحمله ربدان . فإِنَ حَسن التقدير مع الكفاف 
أبْقَ من السكثير مع الإسراف ٠‏ وإن فى إصلاح امال سلامة الناين : 
وجمال الوجه . ويقاء العزّء وصون المرض . 

قليل المال تصلحه فييق ولا ببق الكثير مع الفساد 

فأما أولئك الذين ينام أن “يقال جواد » فينفقون أموالم بين 
الملاعب واللاهى » ولا يدعون منكراً إلا ارتكبوه » ولا إن إلا 
اقتزفره ‏ فلا دواء لحم إلا الفقرٌ الذى يضرب على أيديهم » ويقع 
مواقم الأغلال من أعناقهم » وذلك جزاء المفسدين . 


سل 5/7 4 مم 
الجود فضيلة . ولكنّه إن جاوز الحد أو أخطأ الغريض - اتنقلى 
رذيلة لا تعدرء وزْلَة لا تستباح . وكيف يحود الرء عاله مكرم) ‏ 
وحاجّه إليه ماسسّة » ونفسه بما يحود به أجدر . ولَأن يمسك ما فى يده 
أحنث وأفه لمن أن عدها إل النانن:. 
ارب جود جر فقر امرئ فقام فى الناس مقام الذليل 


فاعدء قر انها لك :وامتقةء “لوت عر مو سنال الشل 


جرحدى وج 
د 


2 


د نذا هد 


اخ - الحسن ب # اليثم 
مؤسس ٠‏ علم الضوء 


عل الصوء من العلوم التى اشتغل بيحثها القدماء من مصريين 
وونائيين » وذلك لاتصاله بالفلك » ولا عَرو إن التجوم هى التى نهديهم 
سواء السبيل » وتان م الانجاهات الأصلية » فتعيتهم ف أسفارم 
البّية والبخرية . وكا وقم القدماء فى أخطاء فى عل الفلك - إِذ كانوا 
لعتبرون الأرض ركنا تدور حوله الأجرام السماولية ‏ كذلك قد وقموا 
للعلا ووس الحردا ونذاكان بو [ايرسن وسبادا] براقا لايور 
يرى أن السبب فى رُؤية الأجسام هو : انبعاث أشْمّة من المين تسمُط 
عل الجسم المبصّر » » والأجسام الى لا قم عليبا هذه الأشعة لا : تبصرها 
المين . وهذا رأئ” خاطى” بلا شلك » ولم يبطله إلا المالم الجليل 
ان الحَيم ٠‏ الذى لعتتر بحق مؤسّس عل الضوء ؛ إذ أن أنحاث 
القدّماء فيه لم تكن وافية » والموضوعات التى اوها لم يتعمقوا كثيراً 
فى دراستها . أما حوث الحسن فقد تمدّدت نواحها » وتعدّق فى 
دراستها تعمقاً كبيراً شبد به علماء الإفرنحة ٠‏ فترتموا له كتابه عن 
البفر انك ان الضي السك « بالماظر» . وقد فقد أصل هذا الكتاب 


و1 سد 
امبو" ٠‏ ول كبق إلا ترجته اللانيية الى قام بها أحد ها لتب 
فق أوارثًا امنة سن راقن والشوم و تعرك هذه ادرعة سيكة 
انقان وتسين كباله والفه: 

وللحسسن كُتب أخرى غير” كتاب « المناظر » ؛ فقد ذكر القفطى 
' فى كتابه « أخبار العلماء بأخبار الحكاء » أن للحسن نينا وستين كتايا 
عددها وذ كر أسماءها: منها ما يبح فى عل الضوء » ومنها ما بحت 
فى عل الفلك » ومنها ما بحّث فى الرَياضيّات ٠‏ وفيها المياجث المبتكرة 
التى لم يسبقه إليها أحد”» ومباحجث كانت مطروقة من قبل”؛ فصححها 
وتوسع فنها » وكثير من كتى الحسن فى دور الكتت بأوريًا. 

رم شام : 

ولعل أوفى مرجع فى ترجمة حياة هذا العالم الجليل ماذكرةٌ القفطى' 
فى كتابه » وإليك طرقا منها : 

د الحسن بن الحسن بن الطميم أو عل امهندس البتصرى نيل مصرء 
صاحي التّصانيف والتُواايف اللذكورة فى ع المندسة . كان مالم 
نذا الشأن ٠‏ مثقنا له » متفتا فيه , هلما نُوامضه وممانيه . 
مشاركاً فى علوم الأوائل . أذ الناس عنه واستفادوا منه » وبلغ 


الجا بأمر الله الفاطمىَ صاحب مصر من العاويّين - وكان بميل 


5 


إلى المكة - خبر”ه وما هو عليه من الإتقان لهذا الشّأن » فتاقّت 
نفسه إلى ته » ثم نقل له عنه أنه قال : « لو كنت فى مصر لميات 
فى نيبا سملا يحصل به التقع فى كل حالة من حالاته ؛ من زيادة 
ونقص ء فقد بلننى أنه حدر من موضع عال » وهو فى طرّف الإقليم 
الصرى . » فازداد إليه الحام شوقاً ؛ وسيّر إليه سرا ججلة من مال » 
وأوغبه فى الحضور » فسافر قاصداً مصر . ولما وصلبا خرج الحا 1 
للقائه » والتقّيا عند قرية على باب القاهرة المرتية» تمرف باْندق؛ 
وأمر بإنزاله و[ كرامه » وأقام ريا استراح » وطالبه بما وعَد به من 
أل ١‏ الل .فار ونه “فى مق الصنّاع المتولين للمارة أبم ؛ 
ليستمين مهم على هندسته التى خطرت له » ولا سار إلى الإقليم راق 

اناه تقدم مها عدو من الأمم المالية » وهى على غابة من إحكام 
المتاعة وجَودة الهندسة ؛ وما اشتملت عليه من أشكال سماوبة ع 
ومثالات هندسيّة » وتصو بر معجز دَق أن الذى يقصده ليس 
مكنا ؛ فإن من تقد موه ات عنهم ع مأعامه نولو مك3 
لفملوا . فاتكّرت عمّته : يك عزيمته » ووصل إلى الوضع 
المعروفر الحنادل قبلى مدينة أسوان, ٠‏ وهو موضع حرتفع حدر منه 


ماه النيل » فعاينه وباشره واختبره من جانبيّه » فوجد أمره لا يمثى 


د ال ا د 
59 3 3 ص 
عل مُوافقة مراده » ونحقق الخطا فما وعد به » وعاد شحلا متخذلا ) 
واعتذر ما قبل الحا 5 ظاهره ووافقّه عليه . 


ولاه الاك بمض الدّواوين . فتولاه رهبة لأ رغبة » وتحقق 
الغلّط فى. الولاية ؛ فإن الماك كات مُستهترا » سفاكاً للدّماء بغير 
سبب أو ضيف سبب من خَيال تله . فأخذ ييشكر فى أمر 
تلص به ء فر يجد طريا إلى ذلك إلا إظهارَ اللنون والخبال » 
فاعتّيد ذلك وشاع ء فأحيط على موجوداته بيد الماك ونوابه : 
وجعل برمه من مخدمه ويقوم بمصالحه » وفيّد وثرك فى موضع من 
منزله . وم .زل على ذلك إلى أن تق وفاة الماك عام اثثى عشر 
وأربعائة من الحرة (١؟١٠‏ م)؛ ولعد ذلك يسير أطهر العقل وعاد 
كل ما كان علية ؛ وخري من داره » واستوطن ' قبَّةَ على باب الجارمع 
الأزهر » وأقام بها ا متشا متصيًما » وأعيد القسية ماله زاعدل 
بالتصنيف والإفادة . 
العتمنق: وف فق الالكاماكة وال كناد وه الذى ين ان 
كثافة المواء فى الطبقات السّفل أ كبر منبا فى الطبقات القليا » وأن 
الهوام لا عتد من غير مهام اه ربنتعى عند رقع مين . وبين 
يبلت الألنا ار الّّوء فى هاه الطبقات : أن الحم أو الكوكب 
الذى ترقبه امير يظهرى موضع أقرب إلى السمت من موضعه الحقيق . 


- 

وعلّل كثيراً من الظواهر الفلكية . وأبطل نظرية إقليدس فى سبب 
ُوية الأجسام وعكسها ؛ فقرّر أن انماع الضوفى" يربج من الثىء 
اللبصر وبقم على العين . 

وشرح المسن كيفيّة حُدوث الرؤية » وبين فى ذلك تركيب المين 
وما يؤدّيه كل" جر من أجزائها من الأعمال » ودل على ما كان له 
من باع طوريل » ودرابة بتشريح المين وأجزائها . وقد مات بالقاهرة 
عام ثلاثين وأربمائة هجرية ( "١8‏ م ) » وكان قد ولد بالبصرة عأم 
خسة وحسين وثلاثمائة هحرية ( 50و م) وبذلك عاش ليا وسبعين 
عام ٠‏ قضاها فى خدمة العلوم فى عصر كان العربٌُ والمسامون فيه قاد 
اللمضة العامية » ومن تصائيغهم أخذ لو الذرت وكدمرا: 


1 


5 


3 


سد لس لد 
غ4 الرّحلات. 6 الإسلام © 


ذْكنَ بعض' مُوْرٌحَى الرومان أن التبابمة ملوك الين عرفوا تمي 
ايك إفريقيّة الشزقيّة وَجُرّرها » وكآن لهم عليها بعض السلطان ؛ 
وكانوا يتَحِرون مع أهلها فى الأفاويه والطيوب الختافة » وقد حرموا 
على السوقة من عامتهم الائمارَ هذه الأمّناف مع اليونان والرّومان ؛ 
اثلا يمشّوها - على ز مهم 

ونا ظهر الإسلام رحّل كثيرون من المَرب فى القرئَّن لأ 
ليِجْرة إلى سوال إفريقيّة الشّرقيّة والثماليّة ٠»‏ فُلكوا ونس 
وطرابلس » واجتاز كثيرون مهم حارى الَيْرّوان ولوبية » وتوغلوا 
فى البلاد» وذهب بعضهم إلى السّودان من طريق مِصرّ وقناء وكانت 
لصي مرفاًلمراكهم » يبحرون منها إلى مضيق باب الَْدَبِ فى البحر 
الأمر ؛ ويرتادون السّواحل الشَّرْقيّة » وقد وصل لعضهم فى القرن 
الأول المهحرى إلى سواحل جزيرة مَدعَشقر جنوبا ٠‏ وأسّسوا فى 
ثماليا ملك عَرَة ؛ ما زالت آثارها وقلامها وبقايا شّعوبها مائلة 
إلى الآن. ويْمرفون هناك بالمّقالّة , ين ريه لقي 
مغوبة يمري . 


. من كتاب الرواد‎ )١( 


عمو لد 


وف لزان الع لليجرة كأنت كل" سوال إفرفيّة الشركة 
و بلاد لزن الى 'نلمها وو عند المرب ؛ امنتوطنوها وانحرواأ 
مع أهلي فى الماج والذَهب والطّيوب اليطرية » وم لين من بلادها 
وأنبارها وجبالها بأسمائها المروقة الآنَ . 


وقد امتّدّ ملك العرب فى داخل إفريقيّة ثمالاً وغربا وشرقا حتى 
بلاد الكولنو والرّواوء ول تزل مارم هناك إلى الآن . وقد عثر 
عض الأريّين الإنكليز فده .15م شوالىّ الترنسفال ب 
من 1 الكفرة » ؛ على قبر عر بى 0 وعليه كتابة” بالحرو 
الجشيرية ” ني * أن اسم اميت 000 واه وف متكا 
( سنة 71١4‏ ميلادية ) » ويننظر العامة كشفَ أثار أ اخرى عريية 
هامّة فى نلك الأصقاع النائية . وكشف 0 لضع 00 
بالقرب من « دانغا » نحت أنقاض مدينة « فوما كو » القديمة فى 
داخل إفريقيّة الشرقية كتابات عر يعد قدةٌ فتقلوها إلى مُنْحفِبم 
فى .رلين . وفى خرائب ممبسة ومليئدة وقلاعهما اثاد كثيرة ع 
6 عربية لا تزال محفوظة إلى الآنّ . 

وقد استدلء العاماة سِ ذلك على أن المربّ منذ صَّدر ا 

عرفوا أ كثر بلاد إفريقية ؛ ليم ف اليل » ناراف 
محيراتها وغاباتها وجاهابا . و ن الإفرئجة يعرفون من ذلك 3 


اهسوب 
إلى وسط القرن الماضى » فكانت أقدامٌ الفاتحين من العرب أسبق 
إلى تلك البلادٍ السحيقّة من أقدا الساحين الغرئيّين بعشرة قرون . 
وقد أثبت أصهاب اتأطط - ويبننهم اللقريزى' - أنكل” سواجل 
إفريقية الثّالية والشرقية والجنويية » قدكشفها المربة بمد الأتح 
الإسلابى .زمن وجيز . على عهد اتَُامَاه الأمويينَ والعباسيين . فى إيان 
بيد دم 8 وسَعَة سلطاتهم ٠‏ ثم اتوغلوا فى اهل الثيل 
والنيجر والتودو.: وكان عرب" مان وحضرموت والشحر والببدرن 
ول من عرف طريق الهند من مهدر سحيق . وفى بدء الفتوسم 
الإسلاميّة اجتازت مرا مهم سواحل إفريقية سه ومَلَكوا الصومال 
وتمسّة وزتجبار وموزمبيق وجزائر الكومور ٠‏ ولا نزال بقايا 
العرب قاعم فى جزائر مَدعْشقر وفيلبئين » وقد لكين فها 
الك » وأقاموا الحصوث والقلاع . ووَسموا تحارتّهم فى نلك 
الجهات » فائجروا فى الذهب وريش النعام والعايج والتوابل والطيوب 
وغير ذلك مما كان الناسّ رون فيه من ااتحف والنفاثس /! 
ولقد زاران” ترط عم ار كول القو تح كام دده الات 
الإسلامية الإفريقية » وجال فى ممستة ولامو ومغدشو وكلوة وسغالة 
وغيرها . ووصف أهاها وعاداتهم » ولق من سلاطينها الإكرام 
والحفاوَّة » والهدايا الكثير ا وَصقهم بالتقوى والأمانة و الكررم , 


4 ات 


لع ا اموا 0000 , 
على بك الجارم 





أخْرج الَوض أطيب القْرَات 2 هات ماشئْت منقريضك هات 
0 كت 7 أله 4 ٠٠‏ قن س 
زهرات” تيه ِالشُصْن زهو وغصول “يه الزهّرات 


م تفارق كاهاء ب ع اليب 2 يع ال مهات 
مصغيات” إذا الام رَنتْ ‏ بن تملك التائمل التّضرات 





)000 احتعات ورارة المارف ار فى اليوع.الثلاثين مس عور مارس مسسة با “” 8 ١‏ بعيدهأ 
المثوى » وقد أدشدت هده القصيدة فىهدا اليوم هار الأو برا اللكيه فى حشد حاقل جمع عطباء «صر 
وكبار عامائها وأداما . 


فاحكات إذا لك عاد 
وإذا ما جَّرى العَديثُ تدّانت" 
انظر الواضَ لاترى غير انبر 
ا يله اه جَناةٌ 
وإذا برك الإلةُ بأرض 


الى مه 
إن تطلعمت 5 0 


فى د ماق 


قد غرسناة رض عبر فازرَى 
و 2 
القاوب صغارأ 


وبذناأ .ه 


فسقنا نرأة مأ هو * لاد 


وتمينأه أن 55 ك2 أ" 1 
|2 5 له من للق المأ 
وَفظنا من الرّباحم جناه 


و غذفناأه 5 جهو د 


0 الغد رَ 5002 
من تراب ودْرّةَ من حصاأة 
2 ص ل 

سَبقت" راحَتيّك الف حناة 
جمل التنَ فى مكان الشّات 


تلك فى الدهر سْنّةَ الكائنات 


حسنة بالحدائق الباسقاب 

شّ ع 

النفوس وا المبحات 
20 0 

هان احلى من كل” مأء فرات 


ضاعقة من تماره الطبيات 


وكرام 


لدى وتجنى عليه كف اللناة 
سياجا 


2 5 


وَوَقبئأه شرة ا تكشرات 


به باأقؤفة.. لمارف 3 ليت .مات اتَلْيوَات والبرّكات 


0 


أنت أنس فى نرى الل سنا نافد الكأى ماهن النرّعات 
َعجْرَ لبت عمة وذّكاء وكذا الشرق مئطن الممجزات 


4 
4 + 


نا مول لماو فنة ٠.‏ معسسي” ديب الحياة بين الرّفات 
حل رنى ! 5 الله رلى ! فالق الى ٠‏ باأعث الأكوات 
أمسل اله لليكناتة ندب هيرزئ الأغراق والمَرّمات 
فأكها ( تحمث) جد ( الما ) باتُصب مورقا والمياة 
لقيت' مصرٌ قله ما بلاق 0 جاء فى اتجاه الرماة 
هلوا داءها ليت وشَد من فين الأذواه جَهكل الأساة 
نكتوا + جُرحَها فسالت' دماها قطرات ت#رى إلى قطرات 
لا ترى فى الظلام ليم إلآ مُتفرات من ذوره دارسات 
6 0 كل"تىء من الصّو2 ٠‏ ولو كان فى ابتسام القة 
| تكن بنة غيدُوَمْضٍ من (الأز هَر) بِيْدو مقع الأسمات 
نأق. ققد العلذة. فاج ادير أ ٠‏ وعَرْمة ٠‏ وكبات 
أو دعا 6 السماه كد" مُطمات لأمره صاغؤرات 
١ 00‏ 


شاد فى مِصرّ لمارف دبوا 6 مَنِيمَ الأعلام والشرفات 


0 


وبنى لاوم خير بماع 
. 2 - 6 6 اير 2 ع م 0 5 

لف نينا 
ممضبيص > مر لعذه نمضات 
ع 


اذم 0 توره قسرى ال" ؟ 
وَرَأبنا 0 رفن رياضا 


يت 


دالا من مق رالدارف اع 
ااه ن منداعام 
وغذًا محدها الحدرث” ‏ وقد شا 
أصبحت" كمبة يميم إليها الث 
تَادّى وحق أن تتهادى 
كل تاريخها كتاب” من اتج 


2 


اح ارس الفتووت:بواحيتك 
واد ٠‏ إل لقانم نان 
أنجبَتْ للبلاد أبطال عَم 
دَعَوا الشّشّ للملا فَرَأمَا 
نحت" 53 شاعر عقر ى 
كي الها ا كر يه 


عَلوى" فكات حير البناة 
تحرف اللا :إل مضا 
ب قود الى إلى النايات 
وام 7 
درنيات قطوفها زاهيات 


تن 


زاهيات با حَوّت حافلات 


فوق شّأُو الكواكى السانحات 


2 كذ عط مب بجديف ارا 


قَْ بين المشوع والإقنات 
نك شاقن زان لبن وا 


8 2 ل 
د كرع” مُطرز المفحات 


2 


بسد يأس الزمان أء الأمات 
كان بم النجى ؛ وهَذَى السرَاة 
7 جوم البلادٍ فى الأرّمات 
ا شب اعاف حي :الدماد 
صادق الحس بارع للقنَات 
فى قوافيه موضصِع الكلمات 


0 
نمت" كل" مذره وتطبب ساحر القوال » صادق الَتَلات 
ته شاعة الملائق أن ضفني ' صافى غيرها بقذاة 
قد وَلحْنا الحياة من كل باب مانا الأخلاق بات. التّمَاة 
انقواو: نيوا لفاك الحيواق + ينتزن وها بالننات 


عقدت يننا الليالى صلات كات احم امن من صلات 


بن 
0ن 


إِنَّ عِيِدَ العارف الوم عيذ للنهى والجُهودٍ والأحكريات 
عيد يمن لسر » فالدَهدُ داري حاسم الرّأس ٠‏ والرّمان مُواتى 
ل لل ير مص 
الاقف امريها لاقام جرالى ها اين دالت 
0 
واستّمكت بطلمة الللشر الفا روق. رَبك الى » وقَدْر الحا 
رق الخلك ,اليك ويرْهى مَجَالى آلاله الشرقات 
كرد اريت انان دسي قر اتناك اكيت 


عائن لولم وابلاد تمان أنحا . وهاش للتكرمات 


حت ]عالت 


31 1 07 العصا 


لتى الححاجم أعراييا فقال : « من أبن أقبلت ؟» قال من البادية » 
قال : « ما سدك ؟»6 قال « عصاأ ها لصلانى »: مها لمدانى 
وأسوق بها دابتى » وأقوى بها على سفرى ٠‏ وأعتمد عليها فى مشثى ؛ 
لينسع ها خطوى » وأعبر مما النهر فتؤمننى » وألق عايها كسالى فيسترنى 
من الحرء وبقينى من القر؛ وتدنى ما بمد منى ٠‏ وهى حمل سفرقى: 
وعلاقة إداوتى ٠‏ ومشحب *يأبى ٠‏ أعتد بها عند الضراب . وأقرع مأ 
الأواب » أنق ما عقور الكلاب . تنوب عن الرمح فى الطمان ؛ 
وعن الخربة عند منازلة الأقران . ورها عن أبى وأورتما بعدى اببى 


وأهشن بها عل قتمى + ولى فبها مارب أخرى . 1 
( زهر الآداب ) 


م 


د 1 امد 


١‏ - من رحلة فى الصحراء الغربية 

قال أحجد ياشا حسنين : 

«أقت فى « الكفرة » نحو 'ملاثة أساييع ف:ساقة السية الغاية 
وغيره من الأعيان » وخلاصة مباحى الماميّة فى هذه الرة : أن 
9 الكفرة » مد أردمين 
د كياومترا » إلى الجنوب 
الشرق > نما أثنته « رولفس 
من أرصاد «ستكر» ووجدت 
ارتفاعها يا حققه «رولمس»؛ 
أى أن ارتفاع « بوما» فى 
انكل الوادى 6٠٠‏ مار » 
وارتفاع «الثااج» برا 

« وبميد وصولى إلى 
« الكفرة» ٠‏ سمعت أخيارا [ ظ 
اضطرتى إلى تغيير خطة "اندزة العو هسين ان 
رحلى ؛ فقد كنت” عازما أن أذهس بطريق القوافل من « الكفرة » 





سس اع ١‏ اعد 

إلى « ودّاى »» وهو طرييق لم يسلكه أحد قبلى من غير أهل 
البلاد » ولكن بلنى أنّْ كشافة قرسيّة قدمت من « ودّاى » 
إلى متتصف الطريق بسن « ودّاى » و « الكفرة » . وسيمست 
أخباراً مُبهجة عرن الواحَتَين المفقودتين » وقيل لى إلمما إلى 
الشرق من طريق « ودّاى » »2 ولم أر لما رسما فى خريطة 
فن. كر الل :0 .“تكرت ا خطة: قفري + :وهوات” قل الذهات 
إلى السودان ؛ لعلى أ كشف هاتين الواحتين فى طريق » فا كون 
لك ان عا د كن اولقيق اططة سيل كرا © ,ولكيه 
صسة عملا ؛ فإن « أبا حليقة  »‏ صاحب الخال التى استأجرتما 
من « جالو» ليذهب معى إلى « وذاى » - أنى أن يذهب بطريق 
«ه عوّينات » قال إنه لامخاطر بنفسه »ع وى أن يدع رحاله 
وجماله يذهب معى » وأتانى بسلمان فى مطارى - وهو ناجر غنى - 
ليصرهنى عن هذا الطريق » هقالى لى : « إن أخاه حمدا سار منذ 
تمانى سنوات فى هذا الطررق ؛ هبلك هو والقافلة» فتلوا على توه 
« دارفور 6 م أنهم م يسيروا فى الطر.بق الدى عرمت على السير فيه ؛ 
بل فى طرق أسل” وأسهل من ,طريق « عوينات » إلى « مريحا » . 
أما الطريق الذى أثوى الدهاب ديه فيم فى بلاد لم تطأها رجل وى 


دع ع أدبب 
و« الدفه » ( قفر لا ماء فيه ) بين « عو يناث » و « أردى » طويلة كثيرة 
الخاطر؛ فالقارفلة التى تضرب فيها برتمبا الله ء ذإن جالها تقع كم لقع 
المصافير فى ريح السّموم . وإذا سَامنا فى الطريق » ففَن بعلم كيف 
يستقبلنا سكان البلاد التى نصل إللها » فيجب ألا أخاطنَ بنفسى » 
ولا أدع الطّريق السليم » طريق القوافل إلى « واجنجا » و« أبشه » . 
« فشكرله عل نصحه وأناوائق أنتى لست عاملاً بها » 

د ثم بحثت ا 0 بقنعنى 
ولا أقنمتةف. راغي ترات اسرارق هل الدهات لطر بق «عوينات »: 
وأن السيد العابد يُوافتنى على ذلك ٠‏ رَضْىَ أن وجرت بعض جاله 
بأجرة ابخالكلها » وأن يدثر وا اعروس حاار 

ماخْيْ لى فى لوس القدّرء ولكن حب كشف الجاهل تملكنى, 
دلق للد 2 

فى الثامن عشرَ من شهر إيرريل صارت قفلتنا على أهبة السفر ؛ 
فأنى كثيرون من الإخوان ورؤساء البدو لتوديعى . وودّع رجالى 
أصدقاؤم وم حسبون أنه الوداع الأخير» ويقولون : « إذهبوا بحفظ 
لظ نقد و قر معنن الله أن ,يأخذ ببدم » ويكون مك 7 
لوا ذلك اقول من ير التبلسكة أمام عيفيه » ويدعو الثنياة منها. 


010 مات الاخلة 
ّ 00 وإمات اميه 


١‏ كود درفل 
- برط ؤأوى 


«الإبالشيب 


مممسسمسلت جيه مهاه 


2 
0 دجو 0 ثوراايح 
بعرام! ومن ةر 


ينه لوج ” [#ر 


- مس٠00‏ لزأ شان ١‏ 





1 اضيرم يز عمسم أن عست © صوده 
ل ا ا م 3100 


خريطة رحلة امد حسنين بك ( باشا ) من السلوم إلى الأبيض 


ََ خ (ر١١)‏ 


ع1 سم 
قطعئا اليد الجنوى فوق « الكفرة » فانسطت أمامنا الأرض 
صراء ناحمة الرّمال دقيقة الحصّى . وف العشرين من إبريل قطمنا 
رون كثيرة الحجارة ٠‏ ورأينا سنونة فى الصباح » وباشّقاً فى 
الأعتل. ... :انك انال شدنية ارده واللى بوط لبان فق 
النفوس » فكنا نسير بميّد نصف الليل» ونستريح حيئما يشتدا الحر . 


وفى الثاتى والعشرين من إربل وصلنا إلى كثبان من الرّمال 
منطاة بحجارة سوداء ارتفاع الكثيس منها ما بين ثثلاثة « أمتار » 
وعشرة « أمتار » » ثم رأبنا على يسارنا سلسلة من التلال متد من 
الثمال إلى الجنوب الغربى . فتقطم طريقنا » فصعدنا فيها » وإذا 
أمامنا تحد سرنا فيه النها كله » واسمه وادى « الحاريم » » ورأينا 
هناك قشورًا من بض النعأم ٠‏ وأنانى زكل فق وال تفرش لشرءة 
فأمرته أن بردهما الى عُشهما . وف الثالث والعشرين من إبريل وصلنا 
إلى كثبان من الرمل الممهار عَيسرَة المر'تق » وَجُرْنا غؤر « فوراو» 
ورأينا جبال « أركنو » تمتدةٌ أمامنا . 


كرك بنا ثمانية أما ثم فى اليوم منها أ كار من أريع سامات » 
الما كنا لشرع فى الثير كنك ارق .رسال حضون عيوسهم ؛ 


سم 


سس كيام؟ سل 

وينامون على الرمال ولو صف ساعة » ورأى امال" تابمٌ الدليل 
ومصباحه الضئيل ٠‏ وأما أنا فَقَلق على ١‏ لان ىكان يحرمنى النوم معهم . 

ولقد كابدنا مشقة كبيرة فى قط كثبان ألرمال القاكة أمامنا ؛ 
وم لكد َّ قطمّها حتى انا الجبال كأنها من قلاع العصور 
الأسطى . وقد كاد ضباب الصباح يححبها عن عيوننا » وبعد دقائق 
قليلة حَوّلت الشمس ذلك الضباب الأغبر إلى شعاع وردى . 

وفى الرابع والعشرين من إبريل قطنا بم « كيلومتراً » فبلغنا 
جبل « أركنو » . 

أركنو جبل من الحجر الحبّب ( الجرانيت ) يعاو خسّمائة « متر» 
عن سطح الصّحراء الجاورة له » وهو فنن مخروطة متّصِلة من 
أسفلها . بلغناه من طرفه الغربى وسرنا حول هذا الطرف » فوصلنا 
إلى مدخل واد فيه متّجه شرقاً ٠‏ وقْربَ مدخله شجرة وَحِدَه من 
نوع يسمى هناك شحرات الأركنو» وقد أطلق اسمه على الألواح 
التى هناك . قتصبنا خيامنا إلى جانف هذه الشجر ء وأرسلنا اجمال 
إلى الوادى لتشرب ولأنينا بالماء وكنًا فى حاجة شديدة إليه . وحيتتذ 
ثانا أناس سود من سكان تنلك للبلاد فأحسنا مُلتقام » ودعَوتهم للأكل 
مع رجالى . هذا الجبل قاحل لا 'ينتّظر أن يكون فيه واد خصب 


سس رع سل 

و والواقع أن هؤلاء الناس لا بقيمون فيه السنة كلها » بل 
بأتونه يجالحم فى فصل الربيع لم فيه ثلاثة أشهرء ويتركونما 
فه .وها ؟ نعد أن فسَدّوا مدل الوادى بالصغوو . 

وواحة « أركنو » هى أول الواحتين المفقودتين اللتين ممت 
أخبارها » وكان من نصيى أن أكون الأول فى رَنْمها . وقد يصير 
لهذا الوادى شأن حَربى” فى الستقبل ؛ لأنه واقم فى مُلتق لمم 
مصر الغربى تخمبا الجنوبى . 

وفى 8؟ من إبريل بدأنا شرانا ؛ لأن للسرى ليلا مرْيدَ على 
السير. نهاراء ويرى المسافر الوقت ينقغى سريعاء إلا إذا كان قد 
أضناه التعس » ويرى له من النجوم رفيقاً انيس يُسلية إذا كان من 
بى الطيمة . وكنا نرى جبال « عوبنات» فى الأفن قالة أمامة 
فنطميل إليهاء لأن السآمة تزول إذا كان أمام الرء غرّض محدود 
يسمى إليه ٠‏ بَدَلا من أن يسيرفى عرض القفر على غير هدّى » 
لير أنائة. ]1 هادا تشابينة لخانية الى ونا د ونا من تاك 
الجبال ظهرت الشمس فوقها . وأفاضت عل قثنها من أشعتها الذهبية : 
فألقت على الأرض ظلا ظليلا كنا تراه يتقاص وبقعثر رو يدا رويد 
دنا من الجبال » فنصينا خيامنا عند الزاوية الثمالية الغربية » 


5-8 
وهناك شعب فى طرفه عين ماء » والجبل قائم على جانبيه كشاهق 
تيد قدميه سيارة كيرة وستيزة» فتلت با أنيان الثغر فأرالت 
زواياها » وسحَّلها سَحْلا . والمين ليست دوعا جاريا بل قلت 


فُْ الصخر جمع فيه ميأه المطر : 





محم البعتة فى الصحراء 


فنا فى الصباح ؛:وسيدنا فى الجبل إلى اأمين. الكيرى + وه 
غزيرة المياه م ٠‏ حيط ما قصياء دقيقة القصب ون ارات 
انان أفعت فى الواحة » حتى إذا كان مُنصّف الليل دخلا واديا 
حيط به التلال عن سارنا ؛ والج.ل عن عينا . والودى ناعم / اأرهلى 
كثير | عأآرة ؛ السّير فيه شاف على ا ل . ووقفنا عند الفحر. و 


5-086 
الصبح » وشمر بنا الشاى . حى إذا كانت الساعة السابعة دخلنا واديا 
واسمأ بين جبلين شاهقين : أَرضّه منبسطة كالكف ٠‏ وفيه عشب 
واععاوهن الدط: ونم إذا ممت أوراتها يدك تمت لما رائحة 
كراحه التمناع . وهناك كثير م ن نبات الأنظل شو غر نلعن اورف 
له كر أصفر مستد يرث كالليمون الكبير ء على السكان بدره » حتى زول 
مرارته » ثم يْحَنونه مع الثَر والراد فى هواوين من الحشب؛» ومنه 
أ كثر طعامهم 
ونصبنا خيامنا الساعة العاشرةء ونا ثم قنا وأ كلئا » وسرت 
لأشاهد ثار الإنسان فى المصور الخالية» فإذا هناك رسومٌ حيوانات 
منقوشة فى الصخر ؛ تحد فيها رسم الأسد والرّرافة والنّعامة وأنواع 
الغزال » ورسوما كالبقر . والنقش غائر فى الصخر؛ من رلع بوصة 
إلى نصف بوصةء وم أقف على تاريخ لهذه التقوش . وما لقَّت نظرى 
بنوع غاص أمران : الأول : أن الزرافة لا تقطن "تلك البلاد الآنَّء 
10 قفر مثل هذا القفر . والثاتى : أن ليس بين هذه الرّسوم 
رسم جل » مع أنه نستحيل عل المرء أن بصل إلى هناك إلا إذا كان 
الجل مطيّه . فبل كان الذين نقشوا هذه الصّور يعرفون النعامة ولا 
يعرفون ابجبل ؟ مع أن الل أدخل إلى أفريقبة ين آسيا نحو سنة حسمائة 


د وهم له 


قبل اسيم ْ أر هناك من أ 1 اليد إلا النزالَ والصّان الل ؛ 


عدا إل نا مع ىمد ع مأبوء فوحدنا الش شيخ ٠‏ هرى 6 
فى انتظارنا وبلقب علك « العوبنات » » مع أن سكانها ٠‏ لفسا وقد 
الفقتْ معه لى يرافقنا إلى « أردى » كدليل » وقنا من هناك مساء 
الأحد فى السادس من مابو » وسرنا فى أرض مُنبسطةء وهى رمال 
تغطهها الحصى » وهنا وهناك ثىء من الحشيش . فكانت جالنا 
تتقوات لهء فقطعنا 4ه « كيلومترأ » فى ؟١‏ ساعة . 


ل التاسع من مابو كنا سائرين » فشمرت نحو الساعة الثامنة ليلا 
أن الريح تيب فى وجعى ٠‏ وكأن الجو مُطَبَنَا بالنيوم » فالتفت إلى 
الك ( البوصلة ) وإذا نحن سائرون إلى جهة الثّمال الشرق بدل 
المنوب الترن» الغ ل أن ولنا شك أضاف ابه وهنا متكال 
نجي مداواته بالحكة لثلا يفقيدَ الدليل ثقته بنفسه . وزاد الطين بل 
أن ثارت رَوْبمة رملية أطفأت الصباح الذى يسير به أمامنا » فاختاط 
الحابل بالنابل » واشتد عَمدّف الرياح » وأدرك كل أحد أننا صَلِك 
السبيل ؛ فصمّمت على السير مسترشداً بالحك ٠‏ وأصّأنا المصباح » 
وسرت فى المقدمة والحك فى بدى. ولعد سأعات قليلة هدأت العاصفة » 
فإذا نحن بين كثبان من الرمال . 


35 
امار والشام 
رن الضيذة العدها حافظ بك إبراهيم فى حفل أقامه ججماعة من 
أدياء الشام صر لكر عه سئة 1908 : 

م َم نوع الشأء تنَسة هناالئلاء وهناك الحدو لجسب 
8 إو. - وس 0 م 200 
خدران للضاد م متك متورها ولا محوّل عن مغناها الادب 

5 9 ل تت 8 ء. لم 

ام اللنات- غذاة الفعى امنا .وان صالك عن الا باء المرف 

إذا ألمت" بوادى الشّيل نازلة باتتالهاراسيات الشنّام تضطرب 
را م جاع م ع اال لخر اثمى 5 

وإن دعا فى ثرَى الاهرام ذو الم اجابه فى ذرًا لبنان منتحب 


ا 


َ اال 0 .د ل |اء 06 1 

بأرض « كولب 6 ابطال غطارقة أضيد جياع إذا ما ووثبوا وتوأ 
ماعا بم أنبم فى الأرض قد ثرو فالشهبمنثورة مُذكانتالشيب 
وم قرام شراه فى مَنآركببا فكل حَئ لهفىالكوان مُصْطرَب 


هذى إنذدى عن بفى مصمر تصاخي فصادُوها ١‏ لم اقم ا مسحل | العرب 


تمت 


باباج ١‏ سنت 


؟غ - حسن التخلص 

روى عن الربيع مولى الخليفة المنصور أنه قال : 

« ما رأيت رجلا أذط جأشا , وأَيْيت جَنانًا من رجل مُمى به 
إلى المنصور أن عنده ودائع لبتى أمية وأموالاً ٠‏ فأمرقى إخضاره : 
فاحضرته إليه » فقال له النصور : 

قد رفع إلينا خبر التدائع والأموال التى عندك لبنى أمية فأخرج 
نامنها وأحضرهاء ولا نكم منها شيف . » فقال : « يا أمير المؤمنين ! 
أنت وارث بنى أمية ؟ »قال : « لا . » قال : « فودى ؟ لمم فى أمواهم 
ودبايهم ؟ »قال : « لا. » قال : « فا مثألتك عا فى يدى من 
ذلك ؟ » فأطرّق اللنصور وتفكر ساعة ثم رَهَم رأسه وقال : 

« إن : أمياقد ندرا انين قرا ورا ك1 لأس 00 
وأريذ” أن أخُذَ ما ظاموا السامين فيه فأجمّله فى يدت أموالهم . » 

فقال : « يا أمير الو منين ! فتختاج إلى | اقامة ين عادلة أن ما فى يدى 
لبق امنةاعن خاوه وظاموه ؛ فإن نى أمية قد كانت لم أموال غير 
أموال السامين . » «أطرّق النصور ساعة ثم رفع رأسه وقال : 
«يأرييع ! ا ارقن الشيخ إلا قد صّدق . وما يحب عليه ثىء ٠‏ 
وما يسنا إلا أن نعف عما قبل عنه » ثم قال : « هل لك من حاجة؟ » 


0 
قآل : « لمم ؛ حاجتى با أمير المؤمنين أن مجمع ينى وبين من سَعى 

إياك » فوا الذى لا إله إلا هو مافى يدى لببى ا مال ولا 
5-7 ولكنى لا مثاث بين يديك » وسالتتى ما سألتى عنه » قَابلتُ 
ين هذا القرال الذى ذكرته الآن » وبين ذلك القول الذى 
ذكرئه أولاً » فرأيت ذلك أقرب إلى الللاص والتجاة . » فقال : 
«يا ريع ! اج يبنه وبين من ستعى به. » جمعت يينهماء فاما رآه قال : 
م هذا عُلاى ؛ اتلس ثلائة آلاف ديار من مالى » وا منى 2 
وكافتو ري ين الاو اققق ود امو ان 00 

فشَدَّد النصور عل الدّلام وخوفه » فاق بأنه غلامه , وأنه أخذ المال 
الذى ذ كره » وسعى به كذبا عليه ؛ وخو'فاً من أن ع فى يده . 

فقال له المنصور : « سألتك أيها الشيخ أن تمفى عنه » فقال : 
« قد عفو'ت - يا أمير المؤمنين - عنه وأَعْتَقنّه » و وَهَبتُه الثلائة الآلااف 
الى أحَذهاء وثلانة لاف أخرى أدفعها إايه . » 

فقال له المنصور : «ما على مافعلت من مزيد. » قال : « بلى 
يا أميَ المؤمنين » إنهذا كله لقليل فى مُتابلة كلايك لى » وعَفوك 
عنى . 6 3 الصرف . ْ 

| ل الرييع : « فكان النصور ,تعبجب منه » وكلا ذكره يقول 
« ما رأبت مثل هذا الشيخ يخ يأ ربيع . ؟ 


مم مه ١‏ سم 


عع وصف حمل 

كت أو الحطاب الصانى فى وصف عل مهدى : 

وَضَلات فتك فط ففصْطبتها عن خط مُشرق :٠‏ ولفظ عونق 1 
وعبارة مُصيبة » ومعان كُريبة » وانّساع فى البلاغة» يمجز عنه 
عبد اليد فى كتابته ٠»‏ وسَحْبان فى خطابته . وتصَرّف بين جد 
5 0 م 8 / 259 ٠.‏ كَ . . 
أمضى من القدر 3 وهزل أرَف من لسجم السحر . وتقاب وحوه 
المطاب الجامع للصّواب » إلا أله الفمل قصر عنه القوال ؛ لأنك 
دالت حملا جعلته لصفتك جلا ؛ فكان اعدف الذى لسمع به 
ولا أن ترأه ٠‏ وحصر ؛ قرا أبت كشا متقَادم الميلاد ؛ من تتاب 

وه 2 8 

قوم عأد » قد افنته الدهور » وتعاقبت عليه العصور فظناته احد 
الرّوجين اللزين جعلبما نوح فى سفينته » وحَفظ بهما جنس الام 
ريه : صغر عن الكبر : ولطف عن القدم 4 فبانت ده امه 4/ 
وتقاصّرت قامته ؛ وعاد ناحلا ل 4 الي هلا 4 بأدى السقام 4 
عارى العظام ؛ جايما الممارب ؛ مُشتملاً على الثالب . بمب 
العاقل من حول الحياة به . 50 المركة فيه ؛ لأنه عظم للء 


وصوف مليد 1 ا نحد فوف عظامه علا 4 ولا للق بدك هر 


بد "مإ ل 

١‏ 5 5 ع 2 اه 
إلا حَشَباء لو ألقّ إلى التيّع لأباه » ولو طر للذئب لعافه وقلاه . 
قد طال لأكلا فقدّه» ويد بالمرعى عَمْدّه . لم ير القت إلا ناف . 
ولا عرف شور إلا حالما ٠.‏ 

+ مه 5م 8 8 

وقد خيرتتى بين أن أقَنيه فيكون فيه غنى الدهر . أو أذبحه 
فيكون فية خصبف لاحل ٠‏ قلت إلى استيقا ثه لما لعرف من 0 
للتوفير ؛ ورغبى فى التثمير : وجمعى للولد . وادّخارى لحك : فل أجد 
فيه مسد” م للنقناء ولا لو اويا للئناء ؛ سه لبس بأ تعيل : 
ولا بقى ينسل .ولا سعد 0 ولا بسايم بق . فت 
إلى ااشاى م مير لك بوفوالك كل الاك عن قرا ليت ,وقلت: 
« أذصحه ؛ فيكون وظيفة للعيال » وأقيمّه رطبا مقام قَدِيد التزال » 
راءّةم سس ط.ى : 2 
فالشدتى حاوقد اضرمت النار 4 فحدك الشفار 4 و شعر ازار 051 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تَحسَب الحم تمن تشدوت 

وقال : « ما الفائدة لك فى ذيحى ؟ وأنا لم ببْق مث إلآ نفس 

20 كم و2 7 0 

خافت » ومقلة إنسانما بأهت . لست بدى خم فاصلح للا كل ؛ 
لآنّ الدهر قد أكل للى . ولا جلدى يملح للدباغ ؛ لأن الأيام 
قد مرّقت أدَى . ولا لى صُوف يصلح للعْرّْل ؛ لأن الحوادث قد 
حدصت وترى . فإِن أرَد” نى للوقود » فكل فوا أَئْق من نارى » 


سب اج 1 علس ٠‏ 

وأن تفى> حرارة تجمرى بريح كارى . فل ببق إلا أن تَطلنى بدتمل » 
أو .يكون يينى ويبنك دم . » فوجدته صادًا فى مَقالته » ناكم فى 
مَشورنه . ولم أعر من 7 أي رن ا تماطلته للدهر 
بالبقاء ؟ أم صيره على الغ واللأواء ؟ أم قدرتك عليه مع إِمُواز 
مثله ؟ أم تأهيلك الصديق به مع خناسة قكاره ؟ 

وبا ليت شغرى إذ كنت" - وإليك سوق الننم » وأمرك 
قذ فى الصأ والمزء َكل كب عين ومل يلين عاوب 
إليك » مقصور عليك ؛ تقول فيه قولاً فلا رده وتريده قلا 
1 - وكانت هديك هذا الذى كأ نه ناشر من القُبور ؛ أو قائم 
عند النَقَخْ فى الصُور . فا كنت مبديا لو أننك رجل من عُراض 
تتثال ,از على » وأنى امطاب ؟ ماكنت تهدى إلا كلبا 


اجرب 1 أو قردأ أحْدَنِ إٍ 


مجم ووه مهد 


اهيرةا عست 


وم المقامة الحلوانة 
لبديم الزمان الحمذاتى 

حدثئنا عسى بن هشام قال : 

دما تقلت من الحيجٌ فيمن قَفلَ ٠‏ وترّلت خُلُوان مع من نل » 
قلته لشُلاى : « أَجِدُ شَْرى طويلاً » وقد َع بَدنى قليلا ؛ 
تاخز نا )َه 17 تهء تكن امام واسم اق 
تظيف القمة » طَّل الحواء » ممتدل الماء . وليكن الحدّام حَف 
أليد ؛ حديد انوت ؛ نظيف الاب ؛ قايل الفضول . » 

لخرجم ملب ملا ؛ وماد بطي وقال : « قد اخترته ما رمت . » فأخذنا 
إلى الحمأم المت ع ناه ل تر مامه ٠‏ لكنى دخّلته » ودخل على 
أرى رجل » وتمد إلى قطعة طين فَلطمَ بها جَيينى ؛ ووضعها على رأمى : 
و مكل اعوقنك د لكق ةل يك المظام ؛ ويشدرق 2 
دارفا ولصفر صفيرًا يرش الباق ثم تمد إلى رأمى بغسله ؛ 
5 الماء تله . وما لبث أن دخل الأول» خا أخْدَعَ الثانى تدهوفة 
تك اناه ةوقال :ديا لكم ا ما لك ولمذا الكأس وهو لى ؟ » 
نم عطف الكانى على الأول بمجموعة متكت" ححابه » وقال : 


سد 8# ؤ سلب 
« بل هذا ارأس حقٌ وملكى فى بدى . »ثم لاما حتى عَبيَا , 
0-3 ص حل ع . لل 
ونحا كما لا لغيأ . فائنا صاحب اجام » فقال الاول 2 انا صاحب 
هذا لأس ؛ لأنى اطخت جيينه » ووضعت عليه طيئةٌ . 6 وقال الثاتى : 


6 


« بل أنا مالك ؛ لأتى وَلكنت؛ حاملة » وتَمرْت مقاصله . » 


فقال الجاى : 2 انتوق لصاحب ار أمن أسأله َ ألك هذا لأس 


أم له . » فأتيانى وقالا: « لنا عنذك كبادة كتَمتّم . » ققمت 


8 م 5 
واندت » شئت ام ايت 1 


فقال الجالى : « يا رجل ! لا كقل غير المّدق» ولا شبد 
بغير الحق » وقل لى : هذا الرأس لأبما . » فقلت : « يا عافاك الله ! 
هذا رأسى » قد تحبّتى فى الطريق » وطاف معى بالبيت العَتيق » 
وك نه ان لي قال ل عو مقت ١‏ لسرن 
نم مال إلى أحد اَلْصْمَين , فقال : « يا هذا ! إلى © هذه المنافّسة 
مع الناس عن الاي به اشر عن فلل خطره ةو الك لفنة اندتود 
سَقَرهِ » وهب أن هذا الرأس ليس » وأنالم نر النّمس . » 


قال عسى بن هشام : « فقمت من ذلك اللكان خدلةة ولدست 
الثياب وجلا » وانسَلاتُ من الجام تلا . ( 


0 


جيع أنواع الموجات تنمكس » فوجات الصوت تنمكس » وما 
صدى الصوت إلا نتيجة تصادم موجات الصوت وبناء مرتفع أو تل عال 
وانمكاسها إلينا ثانية . وموجات الضوء تنعكس من 6 اللامعة 
والمرايا . وما ظلهور صور لنا 
إذا وقفنا أمام المرآة إلا نتيجة 
انمكاس موجات الضوء . 
فا شأن موجات اللاسلكى 
إذأ ؛هلهى تنمكس أيضا ؟ 
الجواب على ذلك بالإيجاب » أى أنها تنمكس م تنمكس الموجات 
الأخرى ؛ فعى تسير فى خطوط مستقيمة » وتمكسها بعض الطبقات 
العليا فتغير اتحاهها وتجه ثانية نحو الأرض . وإليك البيان : 

إن" الققرة الأرطية :ثعاوها طيقة من اشوا وإن هذا المراء 
تتغير طبقته بحسب ارتفاعنا فوق سطح الأرض ٠»‏ فكليا ارتفعنا 
عن سطح الأرض قلت كثافة طبقات الحمواء حتى نصل إلى ارتفاع 
تحد بمده الطبقات خالية من المواء » ويصل هذا الارتفاع إلى 


الث 





جح جه 

لذ فيل شونا .. وطييق الظ انها أن لطالة الكبرية لطقات 
التواء اتتقتر 9 حسب الارتفاع أإيضا ؛ فعل ارتفاع نحو ستين ميلا 

ن الأرض طبقة من الحواء تمكس الموجات اللاسلكية الطويلة 
والتوسطة وتسم ملبقةه هيفيسيد » "'؟ نسبة إلى العالم الطبيعى الإنجليزى 
الذى كشفها » وعلل :وجودها المكاس الموجات اللاسلكية الطويلة 
والمتوسطة مها . فوجات اللاسلكى تسير فى خطوط مستقيمة : 
وإذا ارتقعت فى الجو تسي ركذلك فى خطوط مستقيمة » حتى نصل 
إلى هذه الطبقة فتنمكس وتمود إلينا أى إلى الأرض . فتلتقطبا أجهز تنا . 
ويمكن هذه الوجات أن تننمكس ثانية من الأرض فت نفع ؛ ورشكرر 
الانمكاس بين الأرض وطبقة « هيفيسيد » . 

واولا ذلك الانمكاس لانتشرت موجات اللاسلكي فى الفضباء 
والشارية يبوك و هذه اللقة دوالنسة اوعات اللإسل ةق 
بموجات الخرارة بالنسبة للسحب ؛ فق الليلة الناة ذات السحب 
الكثيفة تحد الدفء أ كثر منه فى الليلة الصافية » وما ذلك إلا لأن 
موجات حرارة الأرض لا نكاد تصل إلى السحب حتى تمكسها إلى 
الأرض ثانية » فلا تتشتت هذه الموجات » ونشعر لذلك بالدفء . 


)1١(‏ «95918106ه816» 


جَ خ )1١(‏ 


د 1519 ست 
وهناك طبقة أعلل من الطبقة الأولى تسمى طبنة « أبلتن» © 
وهى طبقة أخرى على ارتفاع أربمين ومائة ميل من سطح الأرض 
وهى تمكس اللوجات القصيرة التى يمكنها أن تنفذ من العطبقة الأولى 
خْميم اللوجات اللاسلكية الطويلة والتوسطة والقصيرة تتكس 
وتغير اتيجاهها : وهذا هو السيب فى أثها تنى مع نمحناء الأرض ١‏ - 


2 
3 
95 
8 


)١(‏ *2ه6مهرآ 25م1ه1ممة؛'؛ 


ل 
لأست الميرات 


للمرحوم السيد مصطفى لط المنفلوطى : 

كنت أغبط نفسى على التجِلَّدٍ والصبر » وأحسبنى قادرًا على 
الاستمساك فى كل رزء مهما جل شأنه : وعم ومه . فاما مات 
مصطى كامل عامت 7 انعفن ازز ا مطاف الكاله فى رالا 
يستطاع تجرّعة . 

كل نوم نرى الوتء ولا تزال تمد الوت غريبا . هيهات ! 
لاغرابة فى اموت ؛ ولكنٌ الغريب مون الرّجل الغريب . 
كل” وم عمر بنا قوافك الوك فلا تابه للها ٠‏ وأ كبر نصييها منا 
اُوفلة والاسترجاع ؛ فاما مرت قافلة مصطف كامل دَهِشْئاً وجزعنا 
له كادف و ماله لالخرى أن يكون قر فى ماتة.. 

مات مصطق ككامل قعرقنا الموت ٠»‏ وما كنا نمرفه قبل ذلك ؛ 
لأننا مكنا نرى إلا أمواثًا باون من ظهر الأرض إلى تطنها : 
أما معيطق امن قكان ذا انحياة خقيدةة بج فك نشو د كزللك: 

لاحش الكاتبون أنهم صبتموا شيط إذا يذلوا لذلك الرجل المظيم 
قطرة من المداد » ولا الباكون أنهم ألا بلاء حستا إذا بذلوا ١‏ 


15 سد 
قطرة من الدّمع ء ذإنه كان ذل لم ماء حيانه قطرة تقفار + عق 
أفناه ومكَى لسبيله » وشتأن ما بين صنيمهم وصنيعه . 

أن قطرات الدموع الى رع مهأ الب|ا كون أنقسهم 0 قطرات 
الداد التى بُرصّع بها الكتاب تيياض صحائفهم - من قطرات الحياة التى 
أراقبا مصطق كامل فى سبيل وطنه وأمته ؟ 

كان مصط كامل ميراجا كبير الشعلة » وكل سراج 'نكبر شعلثه 
بفرّغ زرته وشيكا » وتحترق ذيالته فينطق' نوره . 

كان مصطن كامل نشيطا سريع الحركة » فقطم جسر المياة فى 
لحظة واحدة . ئ 

كان الوطنيون قبل اليوم ,تكلمون؛ فاما صاح مصطىكامل وأسمع 
فى صياحه , عرفوا أن آذان الستياسة لايخترقها إلا المئوت المورئ, 
ولولاه ما كانو| لعرفول . 

كان الوطنيّون يحتقرون أنفسهم ؛ ولسيئون الظئ مها ؛ فلا 
يصدّقون أن تاب مصرّ تنبت أُمثالَ : فولتيرء وهوجوء وغ ريبالدى؛ 
بوني تبغ مصط كامل رفوا أن 'نربة الشرق لا تختلف 
'كثيراعن تربة الغرب - أو لَمَهّدها الزّارعون . 


0 

كان مصطق كامل أنامله أشبة ثىء بربشة الموسيقار ؛ يضرب ؛ 
بها على أُوتار القلوب . وكأنما كان ينه ويينها رسلك كبر بى” ؛ فعى 
ترك بح ركنه ؛ وتسكن لسكونه . 

ما كان مصط قكامل أَذْكى الئّاس » ولا أعلم الناس » ولا أعقل 
الناس » ولكنه كان أشجع” الناس . 

كن يفكر فيقتيع”» فيصمُمُ فيُسْضى » فلا نتّى حتى الموت . 
كان محْطرِء أحيانا فى اتخاذ الوسائل إلى آماله » ولكته كان إذا 
النتتها لاسكل رركا شن أ رق بأخذ ». ولا أى مُسلك 
يسلك ؛ غخافة أن تقر مله بين الأخذ والرد» فيكون خطياه فى تردّده 
أ كثر من خطيه فى جهاده . 

كان له مُنافسون يرموته باللفة والطّش » ويقواون له إنك 
بز أر كنا الى عية عمو + أن غير على جا “ال 
يصداق من ذلك شيع » كأنما كان ينظر بعين الغيب إلى هذا 
اليوم الذى اتْفَنَ فيه أصدقاه وأعداه ٠‏ وخصومه وأولياقه أنه 
رجل” عظيم . 

ما كان مصطق كأمل من الأغنياء » ولا من يت املك . وما 
كن آمرا ولا ناهياً . 5 رافماً ولا خافضاء ولكنه اي من إجلال 


1 ل 
الثاس الوه ؛ وإعظاءبم لأصيبته مالم يلق واف فى .هتاه داولا 
فل لم فى ذلك عليه ؛ فهو الذى علمهم كيف يحترمون العقول” . 
ويجلو نه الناقى والزايا . 

فب أبها القارىة الكريٌ !| | إن كان لك وللث تحب أن تحملة رجلا : 
فاجمل" بين يديه حياةً مصطق كامل » ٠‏ ليتع 8 الشجاعة والإقدام . 

ويأيمسا المصرى 1 كن أحرص الناس على وطُتيّتك » ولا تبغ 
بها بدلا من عرض الدنيا ورّخرفها » فإنك إن فملت كنت 
مصطق كامل . 

ويأيها الإنسان ! أقد.' على عظائم الأمور » ولا تلت بمنة 
ولا يسرة» واخترق سيف شجّاعتك صفوف الممترطين والتّاقين ؛ 
والهازِئين والساخرين ٠‏ فامهم سيد رفون لاك ل نك عظماً 
كا سما مصطق كامل . 

كن الراحل المودّع ! إن بين جني اوعة تمتلج لفراقك . 
لا أعرف سبيلا إلى التعبير عنبا إلا اقلم . 

وها نذا أعالح القل علاج) شديداً ؛ على أن يسسِْئَى بمحاجتى . 
واللهاظيا لدان نو 1 رمن الوذ دود وا مكاده الارعاين 
مننط) شديدا » فلا رام ينى عنى شيثاً 


2 
خطر لى أن الحن فى سْويْدَاه القلى ٠‏ وأنه بميد الور » لا تبه 
هذه الأداة القصيرة الى فى يدى » فاستبدلت بها أداةٌ ل ل فنيا + 

فكان حكنا حك سابقتها . 

إذن كيف أعبُ عن وجْدِى أيها الفقيدا الكريم ؛ وقد خرس 
القراء وعَيّ الأسان ؟ 

الآن رقع السيز » ووسلت” الها اريف 

أنت الآنَ فى عام الأرواح » وقد اتكشف لك كل شىء من 
أسرار التقوسى' وذكائل القاوت 6 بولاية أن يكون فق كفت لاك 
ما يبيكن قلى من الوَمْد عليك » والأسّف على فراقك . فا حاجتى 
بعد ذلك إلى ترحمة لتر أو تعبير اللسان ؟ 

مها الراحلٌ المودّعٌ ! رطبت حي وميا خدمت أمّنك فى حياتك 
وقققء اعائلقة ...ور ل#بهالة نا عت الناطلقة ارطلية فى لفون 
الصريين ؛ واولا مماتك ما عرف العالمة جد أن الأمة المصرية ‏ 
عل التاق مهاري وداه انب يليا ك2 ولحدة واه ويد 
الوطن » وحب رجاله العاملين . 


0 


قيل إن 5 نصر أجمد بن بوسف المتازى » دخل عل أَلى العلاء المععرى 
فى جماعة من أهل الأدب » فأنشدكل: واحد منهم من شعره ما تبسر . 
فأنشده أو نصر : 
انا القحة المضاء واد سقاء مُضاعَف الغيث العميم 
نزلنا دَوْحَه فحنا علينا ‏ حَتوك الوالدات عل القطيم 
أَرعَتّنا على ظبأ زُلالا أللة من المدامة للتّديم 
سد الشمس ألّى واجهتنا فيحجّيها ورأذن للنْسيم 
.بروع حّصاه حالية العذارى قتلميس جانب العقد النظيم 
فقال أبو العلاء : « أنت أشمر مَن بالشأم . » 


ثم رحل أبو العلاء إلى بنداد » فدخل المنازى عليه فى جاعة 
من أهل الأدب يبشداد - وأبو العلاء لا يعرف منهم أحدا ‏ 
فأنشد كل واحد ما حضره من شعره » حتى جاءت تؤأبة المنازى 
فأنشد : 


لقد عرض اللْمام لنا بِسَجْع ذا اس له ل وى 


١8‏ ند 
شحًا قلب ال فقيل : غنى وبرح بالشجى” فقيل : ناحا 
و للشوق فى أحشاء ص إذا اندملت أَيَد لما جراحا 
ضعيف” الصبر عنك وإن ت#قاقى وسكرا الفؤاد وإن تصاحى 
بذاك بثو المهوى سَكرى صا كأحداق الما مرضّى صماحا 
فقال أبو الملاء : « ومّرى بالعراق . » عطقا عل قوله 
2 من بالشأم 6 


سد ء/ا1 سب 


ع معاوئة وعرأية بن 55 اللانصارى 


كان عراءةبن أوس الأتصارى سيد نادمه ؛ وال عافيه: تله عشيرته » 
كاك فرشظل [رالشو تال لدسمارنة #موباى #ووينات تربك 
يأعراءة ؟ » قال : « أخبرك يامعاوبة بأنى كنت لهم كا كان حاتم لقومه » 
قال : « وكيف كان ؟ » قال : «و كان 5م وصف نفسه بقوله : 
وأصبحت فى أمر المشيرة كلبأ له برضى مايقول ويعرف 
وذاك لأنى لا أعادى سراتهم وذ عن ان ضرائهم أتشكف 
وإتى لأعطى سائلى وإربما أكلّف ما لا أستطيع كا كلف 
واتى لمذموم إذا فيل : حاتم نبا لَبْوَةَ ؛ إن الكريم متف 

وواال إني' لأعفو عن سفيههم ؛ وأحل عن جاهلبم . 5 
فى حوائجهم » وأعطى سائليم فن فعل فعلى فهو مثلى » ومن فعل أأحسن 
من قل فو أفطن فى #اءومو تلشررعن فيل قآنا تين متها 

فقال معاوءة : « لقد صدق الثماخ حيث يقول فيك + 
ربت عرابة الأوسى بسمو إلى الميرات منقطم القربن 
إِذا ما راية رهست جمد تلقاها عرابة بالهمين 


ع 1 ادب 


بح الفقداب 


العقاب خفيفة الجناح » سريعة الطيران » إن شاءت ارتفمت 
حتى لا 3 » وإن شادت هَبّطت ٠‏ وى ا بصيدٍ الحيّات . 
وفى طبعها - قبل أن تتدرّب - 
أنهالاتراوغ سيداء ولاتمحة فى إلا 
شرف هال ٠‏ فإذا رأت سباع 2 
الطير قد صادت شيعا » انقضّت 35 
عليه » فتتركه لما » وجو بنفسها . 
ومتى جاعت لم يتنم عللها الذئف » وربما صادت حمر الوحش ٠.‏ 
وذلك 1" ذا الاريك جاو و ريع قينا فى الام ق. يكن 










11 1 0 


١‏ / ا 


1 1/1100 
0 ا 


حناحاها 3 3 مرغ ف التراب ولطير 2 ندم عل هأمته ظ 
٠‏ و اما 6 
و لصفق عل عيليةه يجناحمها 6 فتماؤهأ بر ايا 6 قلا ار ى ل نَ 


بده 6 فيخذ . 


سس ا 4 سه 


وقد وصف العقاب الشعراء ؟ ‏ 
ما كل ذات ْلب وناب 
عذرك 2 الحد والطلاب ١‏ 
5 27 الصبغة والأنساب 
وتسثتر الأرض عن السّحاب 
بِظل منها الو فى اغْتراب 
8 
دكية تَنظر من شهاب 
بكر أي رانى 
ينث شر 3-3 غلاب 


من اراب 


وراحتى 


راق 
مراهقَة 0 


ئ 


هن ذلك ما قاله أو الفريم البيغاء 
من سار الجارح واللكلاب 
أْيْسَرَ ما يُدْرَك بالفقاب 
تطير من جناحها فى فاب 
وجب" الشمس بلا حجاب 
ميحش للطير كالم “ناب 


سير مو 0 بي 


عيب 


وكل ا لق اف الضيانت 


نلك إلى راان صلاب 


ملكا خاضعة الرّقاب 


نأ بالكوفة وسَكن بَْدادَ» وكان دِيم الجرار» قفيل له اللرار . 


ومن مدمحه : 

إلى مشت من المان وصَرْفه 
أو تستتطيع الناس من إجّلاله 
إن المطايا تشتكيك لأنها 


٠أء‏ 22 ؟ 71 اه 3 ٠.9‏ 
فإذا وردل بناوَردن خفائفا 


لا علقت من الأمير حبالا 
تخذوا له خة اللدوة. نمالا 
قَطْمت إليك سَبأسبا ورمالا 


وإذا صَدَرْن بنا صَّدَْنْ “#قالا 


٠. . ٠‏ 0ه - ءَ. 
وهذه الايات الها فى عمرو بن العلاء؛ فاعطاه سيعايل ألف درم 3 
وو عليه من الم ما بقدر أن ,بض به » فئار الششّمراء لذلك » 
3 85 3 اه 
جمَعهم ثم قال : « با معشر الشعراء ! با ل> ١‏ ما شد حسد لعضم 
بعضا ! إن أحدك يأتينا _ليَسْدحنا بقصيدة يُشَبْبِ فيها لصديقته 


, 1 م‎ ٠. ٠. 
مسيل بينا ؛ فق يلغنا حتى يدهب لذاذة مدحه ورو لق شعره » وقد‎ 


مع ع 9 ًّ - 
انانا ابو العتأهية شت بايات لسيرة : فلج منه تغارون؟ 6 


.5 م 7 : م َه ل ال 
وكان أم المعتاهيّة لما مدحه بهذه الابيات تأخّْر عنه بره قليلاً » 


كت إليه ل ك : 


حب 1928 سب 
. 5 22 
أصابت علينا جُودّكَ العين يمرو فنحن 7 نبى التَّمائم والنشن 
59 55-5 حى ميد اد لفق 5 رَينك السو 
ا و نا لماي ء فق أن ج- 

نشاذق راد » وسكت الهدىئ فسّكت الناس : تر 
فقال لى : « من هذا؛؟ » فقلت : و التاعة. اننال و ارا 
نشِدُ فى هذا الَمْفل ؛ » فقلت : « أَحسَبه سيفمل . » قال : 
فأمره الهدى أن بنشد فأنشد : 


0 


ألاما سيدتى ماقا ألا تأجل إدلام _ 
قال : « فتَحَسى شار : ع "فق وقال : ونحك ! أراً: ا لكرية 
هذا بنشد مثل هذا الشمر فى هذا اموضع ؟ » حتى بلغ إلى قوله : 
أله الملافة ممُثقاندة إليه مد أنياهفا 
فى تنك تملح إلا له ول يبك يَمْلمُ إلا نما 
وأ ما أحد قَيْرِه ترازلت الأئض زازالها 
وول تطله بناث القاوب لما كيل أمامييا 
قال لى بار . « انظر ! وَبْحَكَ يا أَشْجّم ! هل طار المليفة عن 
شه ؟ » قال أَمْحَم : « فَرَاللَه ما انْصَرَف أحلة عن ذلك الجيس 
يحايرّة غير ألى المتاهيّة . » 


. 
1 


ست ها ؟ ست 
٠ ٠.‏ ؟ه 0ن 
'وله قَِ الزهْدِ اشهاد كثيره ٠‏ وهو من مَقَذْى الولدن 2 
طبقة بشّار وى ا وتلك الطائفة » وشعره ا 
وكانت ولادنة فى سنة 'للاثين ومالة 4 ووه مم الاثنين ان حون 
من جنادى الأخر: 5سنة أحدى عشرةومائتين - وقيل ثلاث عشرة ومائتين - 
اوقل تبر عت قال قنغارة التكاين ( رجات تبان ): 
ولاحَضر مره الّفاة قال : « أشتعى أن تحىء مخارق الممنّ » ويِنَقٌ 
عنة زا بود ٠‏ © ( والبيتان له من جلة أبيات ) : 
إذاما انْقَضَتْعنّى من التَحَرمُدَتى فإن عَرَاء البا كياتي قليل 
رم فاه 0 اه ىر 
سرض عند ثرى ونس مودق وتَحدث بمدى للثليل خليل 
وأذعي أن تكش عل كرو هذا ايت 
0 و سل 7 و 
إن عش ييكون اخرة المو* تُُُ لعش ل التتخيص 
وتحك أله لق بوم أن اوابى. فقا لله 59 فى ومك 
من الشتمر ؟ » فقال له : « البيت والبيتين. » فقال أبو العتاهية : 
« لكتنى أعمل المائة والمائتين فى اليوم . » فقال أه نواس 
2 لأنك تعمل مثل قولك : 
باعسَه مالى ولك يا ليتتى لم 


ل 


و ولو أردت” مثل هذا الألف والألفين لقدّرت” عليه . » 


ومن لطيف شعره قوله : 


ولقد صّبوات إليك حلست صار من قرط التَصانى 


يحد الْلِيسْ إذا دنا 


رح التصابى فى ”يانى 


وحكايانه كثيرة » ومن شعره فى عتبة جارية المهدى : 


با إخونى إن المتوى قاتلى 
ولا تلوموا فى باع الهوى 
وقول فيها : 

يامن رأى قبل قتيلا بكى 
سطت” كقٌ نحوم سائلاً 
إن لم تنياره فقولوا له 
أو كنم العام عل عُسرة 


فبشّروا ال كفان من عاجل 
.3 


دمعها المُتسكي السائل 
من شدة الْوَجِد على القاتل 
ماذا ترذون على السّائل 
قولاً جيلاً بَدَلَ النائل 
3 هوه إلى القابل 


وكان أه المتاهية ترك قولَ الشعرء لفكى قال : « لما امتنتة من 

قولة. أن القدى بحبسى فى ميجن الرائم . فاما دخلتهة دهشت » 
, 5 56 7ل 

ورأيت تمنظرًا هالتى » فطلبت؛ مويْماً آوى فيه » فإذا أنا بكهل 


الي 
حسن البزّة والوجه » عليه سما المير » فقصدته وجلست من غير 
سلام عليه » لما أنا فيه من الرّع واذيرة والفكرء فكثت كذلك 
ميا وإذا الرجل 'بنْشَدٌ : 
تعودت مس الْشرٌ حتى ألفتة2 وأسانى حسَئْ المَزاء إلى الصَيْرٍ 
وصارق بأسى من الناس وائقا ‏ بحسن صنيع الله من حيث لا أدرى 
فاستحسّنت البيتين وتدرتكت ببما . وثاب إلى" عقلى . فقلت له : 
« تفضل - أعزك الله عل؟ بإعادتهما . » فقال : ياهذا وَيحك ! 
ما أ ميا أبك راي عتلك ومروءتك ١‏ دغلت فل كل عل" تسل 
السلا ل الل ؛ ولا سألتتى تسألة الوارد عل للقيم ٠‏ حتى بيست 0 
يبتين من الشعر الذى لم يجمل الله تعالى فيك خيراً ولا أدبا ولا معاشاً 
غيئه 4 ظفقات تعد مبتر0 كأن يبنا أنسا وسالثة مودة تبنت 
إنسط القَبض » ول تذكر ماكان منك » ولا اعتذرت عما بدا من 
إساءة أدّبك . » فقلت : « اعذرنى مُتفضّلاً » فدون ما أنا فيه بدمش .» 
قآل : « وفيم أنت ؟ تركت الشعر الذى هو جاهّك عند » وسَبيك 
الهم ولا بد أن تقوله فتطلق . وأنا مطالب ليسى بن زد ان رسول 
الله صلل الله عليه وس لأدل عليه وعلى مكانه » فإن دللت* عليه لقيت” الله 


: م ا 6 
بدمه 4 وعصب معى رسول الله 4 وإلا قتات 4 فاثا اولى باليرة منك 8 
ك2 * (؟١)‏ 


لاز ب 
وها أنت ذا ترى صَبرى واحتسابى . » فقلت : « يكفيك الله عز وجل . » 
وخجلت منه» فقالٍ :لا أججع عليك التوبيخ وألنع ‏ اسمع اليتين . 5 
ثم أعادها على" مرا ارأ حتى حفظتهما . ثم دع به وى . فقات له : 
و عي ا بي !| » قال : م د أنا اضر صاحب عسى 
إن زيْد ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . » فادخلنا على المهدى ؛ فاما 
وقفنا بين يدمه قال للرجل : « أبن عيسى بن“ زيد ؟ » قال : « 
بدرنى أن عسى بن زيد ؟ تطلبته فهرب منك فى البلاد » وحبستتنى 
فن أن أقف عَلّ خبره ؛ » قالله : « متىكان متواري) ؟ وأبن اخرعهدك .ه؟ 
وعند من لقيتّه ؟ » قال : « مالقيتّه منذ تواى » ولا عرفت له خيراً. » 
قال : < ولله لنذآن عليه أو لأضرِ عنقاك الساعة . » فقال : « |صنع 
مابدا لك ؛ فوالله ما أدلك عل ان رسول الله بل الدطة وس / 
ولق الله تعالى ورسوله عليه السلام ددمه » وأو كان بيك الى وجلدى 
ماكشفت لك عنه » قال : « أضروا عنقه 00 مر له فُضربت عنقه . 
0 فقال : « أ تقول الشعر أو ألحقك «ه؟ » قلت : « بل أقول. » 
4 قوف ندا اقلت 


وقد روّى القاضى أو ص التنوخى فى البيتين المذ ٠كورين‏ زيادة 
بدت ثالث وهو : 
إذا أنا 1 أ أفتم من ن الدهر بالذى تكرّفت منهطال عَنْى على الدهر 


سد لو/ا1 سد 


ومن شمر أنى المتاهية فى الك قوله : | 
المرضن. ا اقنق امعد كس دم اله قزل 
3 من عزبز قد #وراسييف الطرطن. مطة ذلا 
فتجنب الدّبوات واحذزر أن تكون لما قتيلا 
ارب شبوة ساعةق قد أورثت حزن طويلا 


2 
جد جد 


من لم يكن لك مُنصفا فى الود ا به * يدربلا 


ولقاعفا تاق 39 إلا مستطيلا 


ألاء 
لتقفيمم 
والمره إن عرف اليل وجدته ْئى ابفيلا 


وقوله : 


خين أيام الفتى بوم نفع واصطناع امير أبق مأصنع 
نظير 


المرء فى معروفه شافم مت إليه فشفع 
خذ من الدنيا الذى دَرَتْ به وال عما بان منها وانقطم 


5 0 


إبما الدنيا ماع زائل” 
وارض للناس با ترضى به 
وابغ مااسسْطمْت عن الناس لدت 
وقوله : 
ما أنا إلا لمن بَنَانى 
لست أرى ما ملك ط'فى 
لامع الحين عن :سد الا 
ولا تدع مكسياً حلالاً 
الال من حله قوام 
والفقر ذل عليه باب 


5 هاء عر" هه 
فاقتصد فيه ونخخذ مله ودع 


و البع اق فنعم الع 
فن احتاج إلى الناس ضرع 


أرى خليلى ا يراق 
مكان من لايرى مكنى 
إلا على الهوارنف 


مله على بيان 
للعرض2 والوجه واللسان 
مفتاحه العحزز والتوالى 


4 


د ا ا م 
؟ه - أَمّ العيّاس بن المأمون 
عن أنى عبد الله الميرى” قال : 38ظ وما مع الأمون وكات 
الكوفة » فركب للمّيد » ومعه سر 9 فق العسكوة فنا عو سات 
إذ لاحث له طريدة فأطلق 1101111008 
فأشرّف على تبر ماه من الرات » فإذا هو بجارية عرية َمَاسِيّة القَدّ 
كأنها القمر ليلة تمامه ويدها قربة قد ملأتها ماه » وملتها على 
كتفبا . وصعدت من حافة النهر» فاتم» وكاؤها 5 فصاحت بر فيع 
صوتها : «يا أبت ! أدرك فَأَهَاء قد غلبنى فومّاء لاطاقة لى بفها . » 
د فسجب الأمون من فصاحَتها . ورمت الجارية القربة من يدها 
فقال لما لمأمون : عار انعد ع أ العرب أنت ؟ » قالت 
« أنا من بنى كلاب . » قال : وما الذى ملك ا 
الكلاب ؟ »© فقالت : « واللّه لستة من الكلاب . وإنما انا ع 
قوم _كرام غير لثا م » يقّرون الضّيف ويضررون بااسيف » ثم قالت : 
ديا قتى؟ من أىٌ الناسأنت ؟ » فقال : « أو عِندَك عل" بالأنساب ؟ » 
قالت : « نم . » قال لما : « أنا من مض الجراء . » قالت : 
« من أى مضرّ ؟ » قال : « من أ كرمها نسبا » وأعظبها حَسبا , 


ع ع م ال 0 1 8 2 
وخيرها اما وأبا » ين تابه مضركلها . 6 قالت : و أظئك من كنانة 86 


ب كلمؤة ب 
قال : « أنا مر كنانة . » قالت : « فن أئ كنانة ؟ » قال : 
0 من أ كرمبأ مولدا . وأشرفبا تدا 5 وأطوطا ف الكرمات بد 5 
من تهابه كتانة ونخافه . » فقالت : « إذا أت" من قرش . » 
قال : « أنا من قريش . » قالت : « من أى” قريش ؟ » قال : 
د من أجلباذكراً » وأعظمها عفرا » ممن تهابه قريش كلها وتتخشاه . » 
قالت : « أنت والله من بى هاشم » » قال : « أنا من بنى هاشم . » 
قالت : « من أى هئم ؟ » قال : « من أعلاها منزلة وأشرفها 
0 من تهابه هائم” وتخافه . » فمند ذلك قيلت الأرض 
وقالت : « السلام عليك يا أمير الؤمنين » وخليفة رب المالمين . » 
فمجب الأمون وطرب طرباً عظها » وقال : « والله لأتْرويَنَ ببذه 
الجارية ؛ لأنها من أ كبرالغنائم ‏ » ووقف حبّى تلاحقت عنده العسا كر 
فل هناك ء وأنفذَ خلف أبهاء وخطها منه » فزوجه مها » وأخذها 


وعاد 0 . وهى والدة ابئه العياس . » 


ج 


ف 


سيم د 


©و - نفس حككييرة 
٠‏ كتب إلى يديع الزمان بعضإخوانه يهئئه عرض أبى بكر امْلُوارزى » 
وكان يينهما مُنافسة » فكتب البديع : - 
الى أطال الله بقاءك - لاسرا إذا عرف الدهرَ مَعُرفتى : 
ووصف أحواله صفتى - إذا نظر عل ننم" الدهر مادامت ممدومة 
فعى أمانى"» وإن وُجدت فعى عوارى . وأَنََّنَ الأيام وإن طالت 
متمد ٠‏ وإن ل لصب فكأنْ قداء قكيف يشمت بالحتئة من 
لان فس را اق عله والكانت إن أددت 
فليس يفوت وإِن ل يمت فسيموت . وما بح الثمانة من أمن 
الإمائة ! فكيف عن ,توقمها بعد كل لحظة » وعَقب كل لتقلة ؟ 
ولاه ان طبية اللرا رد وان فذه الأعرارم قن مقف اله 
بأنياب 1 كله ؟ أم بسر العاقل بسلاح قاتله ؟ 
وهذا الفاضل ‏ شفاه الله إن ظاهرتناه بالمداوة قليلا » فقد 
باطنّاه وذا جيلا . والحر عند اتلميّة لا تمسطاد » ولكنه عند الكرم 
قاد » وعند الشدائد 5 الأحقاد ؛فلا تتصوئ حالتى إلا بصورتما 
من التوجع لملته ' والتحرّن لمرصّته . وقاه الله اللكروه | ووقانى سماع 


0 “2 1 
الحذورفيه ! عنة وحواله 4 ولطفه وطو له 5 


سح ىلا وه 


غم المعتصم بن صادح 
على .فراش الموت 
الأندلس فى أمر تريح » زال عنها سلطان الخلافة فامضطر بت » 
وفقدت رواسا من بى أمية فادت » وأصبحت كرقمة الت رن ١‏ 
يتغاات اللوك على كل يبت فها » كل قوئ حوز مأوسيع حوله 
ويته ؛ والعييش غلاب”» « والير أوسع والدنيا لمن غلبا . » 

فى هذا امرك ملك عمد بن أجمد بن صماديم لتحي مدينة (وظْقَة) 
الأندلس . ثم ملك ابنه مَمْنُ بن محمد مدينة (الرية)”" . وخلفه 
ابنه أو يح المعتّصم الله وهو فى سن الرابعة عشرة . نشا فى مُلِك 
منيق الرقعة » فاستعاض منه سعة الاق ويد الحمة » وحلية الل 
والأدب ؛ والسخاء الشامل» والجود العميم » حتى طاول المعتيد بن عبَادٍ 
2 ملوك الطوائف ونافية بديوقال د المسامين 577 ن تاشفين 

حِيما لقيّمما بالأندلس « هذان رجلا هذه الجزيرة . » 

قال ان خلكان : 

« وكان رحس الفناء » جزيل المطاء » حلها عن الدّماء » طافت 


. مدينه بالأسداس على ساحل البحر الروى كانت قاعدة الأسطول الاسلاى‎ )١( 


لد هما لد 
نه الآمال + واتسع فى مّدحه القال » وأعملت إلى حضرته الرّعالء 
ولزمه جاعة من مُحول الشعراء . » 

وقال الفتم بن خاقان : 

د ملك أقام سوق الدَارف على ساتها » وأبدع فى انتظام تجالسها 
وانّساتهاء وأُوضّح رسباء وأنيت فى جبين أرأمه وستباء لم ذه أأمه 
من مُناظرة » ولا عمرت إلا بمذاكرة أو تحاضّرة . وكانت دولته مشرّعاً 
للكرم » ومطلما للدمم ؛ فلاحّث بها تُمُوسٌ » وارتاحت فيها تفوس 
ودَقّت فيها أعلام الأعلام ؛ وتدفقت بحار الكلام , كاجادة ابن تمار 
وإبداعه فى قوله معتذرًا من وداعه : 
ممما بلله والحربُ ترتمى بأبطالها والميل بالحيل شق 
دعنتى الطابا لحيل وإِنَّى لأفرق من ذكر التّوى والتّفرق 
وإنى إذا غكبتة عنك فَإتما جييك شمس واذرية مَشرق » 

وكان المعتصم كالعتمد بن عبّاد شاعرًا ميدأ . كتب إلى الوزير 
الشماء ران ممان : 
وزشدنى فى الناس معرفتى مهم وطول اختبارى ضاحِبا بعد صاحب 
فل 7 م خلا تسق ماده إلا ساءتى فى العواقب 
ولا فلك ارجو ه لدقم مَّاكّة 2 منالذهرإلا كان إحدى المصائب 


كما 

طوى الأمير أربعين عام 0 إمارته » شاع فها ذ كيه » ونيه أسمه » 
وحلّب لمر مورك ايد دن 2 * القضاء : 
وبعث ابن تاشفين جنوده عل ماوك الطوائف شَُ عروشهم : وم 
اثارم. ولق د رجلا الجزيرة » الصدمات الأولى » فدارت 3 
امعتمدٍ الدائرات » فإذا هو أسير أثمآت”2 » وللمستّمدٍ بن عبّاد قصة 
ملوها المبرات والزّفرات 

تك أب سا قنك ال وناء به الحزن وكان 
2 ةد ٠‏ نحأه لوت من الاسار؛ وأنقذه اهام م من المذلة . 
د رب عيش أخفُ منه الام . ؛ وله ان يسام حين يقول : 

« وكآن بين المعتصم اك 07 أحافك لم عقي الحمام د 
مشُكورةً » فات وليس ينه وبين حُلول الفاقرة به إلا أيام يسيرة 
فى سلطانه وبلده : ون أهلة بوراد فت 

بومالاق الكل شد الشّعراء » ودع أربعين طواها الزّمان 
3 9 أحلاء ؛ وانظر المعتهم ليلة اليس لمان ” بقن من شه ديم 
ٍ . 1 
الاول سنة أريع ونمانين واراعمائة - الليلة الى طلع عليه بالرّدى 
مها :هااتهو ذااغل. يفرافق الوك فى اقغيره بالمر ب2 4 :ومسكر 
ان تاخفاق فل انقرية اميق المفينة اهترض شامق 5 وا 


. ليد كلت وراء مرا كش‎ )١( 






سب بارا سب 
ولسمم امعتصم وجب من اليش الجب ٠‏ والجند اللصطخب ١‏ 
فقول كن م ينم بالثلك والجاه أربمين ماما : 
« لا إله إلا الله نمْصعلينا كل ثنىءحتى اموت » قالت « أَرْوَى » 
إحدى جَوَاربه : « فدَمّعت عَيْاَىَ » فلا لق طرف إِلىَ برقعه ؛ 
وإلشاده لى نصوت لا أ كذ أممّنه : ع 


0 8 ل ٠‏ 2 0 
« ترفق بدَممك لا فيه فيين يديك با« طويل » 


)رم سس 


وه - من رسالة لانى عمر بن بحر الجاحظ 


مودي كان عدوا تك المسوو ونيف الأوو عانة 
عسر) وصأحبه جر . وهو باب فامضٌ . ار 0 ٠‏ وما ظهر منه 
فلا داّى» وما بطن منه فداويه فى عناء ؛ ولذلك قال النى لى الله 
عليه وسل : « دب إلي؟ داء الأم من قبل : الحسدٌ والبغضاه » وقال 
لعض الناس لجلسائه : « أ الناس أل قَفلة ؟ » فقال بعضهم : « صاحب 
ليل ؛ إماعنه أن يصب . » فقال : « إنه لكذاء ولي سكذاك » فقالواله : 
١:‏ حير نا بأقل الناس غفلة . » فقال : « الحاسد ؛ إغا مله أن يمزع الله 
منك ا التى خلا كياء فلا يغفل أدا ٠‏ وبروى عق لسن +١‏ 
قال : ٠‏ الحسد أسرع فى الدين من النار فى اللْطب اليابس » وما أتى' 
انود فق اسلة إلذ بكرن تسل :فطل اله :طندة والحيكة. عليه . 
قآل عز وجل : « أَء كَحْسدُون التأمى عل ما انأه” الله من فَسْله' َف 
0017 اهم الكتان واللكبة َأ يناه ملكا عَفلها . » 

والحسد عقيد الكفر ؛ وحَليِف الباطل . وضْد الحق » وحرب 


البيان » فقد ذم ل أهل الكتاب به فقال : « وَدّ 8 هن 0 


وم ا 


الكتاب 20 ون منغ لعد رتم ٠‏ كفانا 1 من ء 
ايه ) شنه لي و د زا ليق 8 
وَحشَة ؛ ومُفرّق كل" جاعة . وقاطع كل" رهم من الأقرباء ,: وتحدث 
ترق بين القرناء » وشلق الشّر بين الطلفاء » يكمسفى الصد ر كمون 
الثار فى الححر . 

ولول يدخل على الحاسد - بعد ا 53 
المزن فى جئفه , وكثرة مَضِضْه » ووسواس ضميره . وتنقص 
مرهء وكدّر نفسه» ونكد عيشه - إلا استصغازه لممة الله عندةٌ : 
وشخطه على سيّده با أفاد غيره » وعثيه عليه أن يرجع فى هبته إيأه ؛ 
وألا يرزق أحدأ سواه - لكان عند ذوى العقول مرحوما » وكان 
لديهم فى القياس مظاوم) . وقد قال بعض الأعراب : « ما رأيمتة ظالما 
أشية عظلوم من الحاسد : نفس دائم » وقلب هائم » وحزن لازم . 
والحاسد مخذول وموزورء والمحسود محيوب وتمصور . والحاسد مغموم 
ومبجورء والمحسود مَمْشَىُ ومزور . 

والحسد ‏ رمك الله أول خطيئة ظهرت فى السموات» وأول 
تلطرة عدشف فم الأرقل م هر سمشل الاوك فدس وكدم 


٠» 8 


وقااسه ف خلقه ٠‏ واستكير عليه : فقال : د خاقتتى ى دن 0 3ه 


حا كه 5 
من طين . » فلمَنه وجعله [بلييساً ٠‏ وأنزله من جواره بعد أ نكان أنيسا » 
وشوكه خَلقه تشويها » وموكه على قلبه تمويها ٠‏ نسى به عَرْمَ ربه فواقم 
الحطيئة » فارتّدع المحسود فتاب عليه ومَدَى » ومضى اللمين الماسد فى 
حَسَِه فشّق وفوى . وأمًا فى الأرض فابنا آدَم حسسّد أحدها أخاه 
فمَصى ربه؛ وأنكل أباه . وبالحسد طوكعت له نفسه قتل أخيه فتتله » 
فأصبح من الحاسرين ؛ فقد مله الحسد إلى فابة القسوة ٠‏ وبلغ به 
ُنْصَى حدود الُقوق » إذ لق الححر عليه شادخا : فأصبح عليه 
نادم ار : 


وفك 8ن ال1التقيك: ذا كان الصيوة 2ك] بح إن ل نه عل 
للآل اقول :لهس انا نوكيه انا :1 لَب عليه تحاويح أقاربهء 
فتركهم له خْصماء » وأءانهم فى الباطن » وجمل” المحسود على قطينتهم 
ف الظاهرء :3 :نقد كدر وا ممروفاك :ا طيروا :ف انناب 
ذْمّك ؛ ليس أمنالهم يوصلون » فإنهم لااختروةي» واناوعة: 
خبنا ءانه هاه عدا إن كان عا اقترن فاطق بور قمةة 1 أن 
ادل عليه تورف ترمو اوويوفاف. ال رقا رويد لونم أن عفر 
مدحه ذم » وإن سئل عنه همزه » وإن كانت 5 شهادة كتمبا : 
وإنكآنت منه إليه زَّلة عظمها » وقال إِنَهُ يحب أن يماد ولا يمود : 
وبرى عليه القمود . 


3 

وإن كآن الحسود عالنا قال : « مبتدع لرأيه متبع » حاطب ليل » 
ومبتغى أيل » لا يدرى ما حمل » قد ترك العمل » فاقبل على 
اليل . » وإن كأن الحسود ذا دين قال : « متصنع يغزو ليوصى إليه ‏ 
وحسع 0 عليه ٠‏ ويلصوم لتقبّل شهادته ٠»‏ ويُظبر التسك يودع 
الال كفا عن«ورقرا فى الديدد يزوج اقم ابن بوهم الات 
اشرق شق رونا لقت ادا قا الأ كنوه ا اا 
وتخويص عينه » وإخفاء سلامه : والإقبال عل غيرك » والإعراض 
عنك . والاستثقال لحديثك ؛ واالحلاف رابك . 

وكان عبد الله بن أ قبل _نفاقه نسيسم وحده ؛ لجودّة رأبه» ولعد 
همنّهه وبل شيمته ؛ واثقياد المشيرة له بالسّيادة » وإذعانهم لمبازيامة : 
وماأ تاباك الاببديا هيم 9 م ييل لهم عقله٠‏ وقد 
ينهم جهله . ورأوه لذلك أهلا لم أطاة ق له حملا . فاما دعث ث الله نديه 
صل القه عليه وسلم » وقدرم المدينة ورأى ( عبد اله) ير ام 
ا م إسلامه حسده و يق نفاقه » وما صار مُنافةاً حتى 
ا مود حت ها روسطترد ا علق اندالب 
وجهل بعد العقل ‏ وتبواً الذار بمد النّة ولقد خطى النى صلى ان 
عليه وسل بالدينة نكن إل الأنفا رن فقالرا افونا رسنول انل 1 
فإنا كنا قد عقّذنا له اَدْرَرٌ قبل قدومك لتتوتجه . 


ا سد 

وأو سلم للمخذول قلبه من الحسد لكان من الإسلام بمكان . 
ومن السّؤدُد فى ارتفاع » فوسّمه الله لمسّده » وأظهر نفاقه . ولذلك 
قال القائل : 

لال كل. لافيت احزانة لامدكيين كرف جرال 

ده ققد أَشْيلَ فى جؤفه ما هاب فيه حر نيران 

السِْ أَطْقى عنده للد من لذة للال كانه 

زم على غاربه حَبْله تسل م نكارة أبيتانه» 


ل 


لآم الوزير المملى 


قال أبى إسحق إبراهيم بن هلال الصابى فى الوزير الهلى : 
قل للوزير أَبى محمد الذى قد أيجزت كل الورى أوصانه 
لك فى امجالس منطق يش الجوى ويسوغ فى أذن الأديب سلافه 
وكان لفظك جوهر مُيخُل وكأنما أذانا أمدافه 

والهلى هو أبو مد الحسن بن حمد بن هرون بن إبراهيم بن عبد الل 
إن يزيد بن حام بن قبيصة بن الهلب » وزر لأجمد ين بوبه الديامى . 
وكانت وزارته سنة تسع وثلاثين وثلمالة . 

وكان أبو كمد من سروات الناس وأدبائهم وأجو ادم وأعفائهم '١‏ 
وكان قبل اتصاله بالسلطان ساتحاً فى البلاد على طريق الفقر والنصوف . 
قال أو على الصوفى :< كنت ممه فى بعض أوقاته أماشيه فى إحدى 
طرقاته . فضحر لضيق الخال قال : 
لا موت ,باع فأشتر له فهذا العيش مالا شير فبه 
لا رحم الهيمن نفس حر تُصدّق بلوفاة عل أيه 

ثم تصرف بأ يرضيه الدهر و بلغ المهلبى مبلته . » 

قال أو على : « دخلت البصرة فاجتزت بسلوانان وإذا أنا واسطيات 


وحراقات وطيارات فى مُدة وعدة؛ فسألت لمن هذا ؟ فقيل للوزر 
الا دك 
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| 
ا 


جد ع ١8‏ د 
الهلى . ونعتوا لى صاحى ؛ فوصلت إليه حتى رأيته » فكتبت إليه 
رقعة » و«وصلت حتى دخلت فسامت » وجلست حتى خلا مجلسه ء 
فدفعت إليه الرقمة وفها : 
أ قل لوزير بلا احتشام مقال مد كك ما قد لسيه 
اند كن إذ تقو ل الضيق بعش « ألا موت رباع فأشتريه » 
فنظر ِلك وقال  :‏ لهم ..» ثم نمض وأنهضنى ممه إلى مجاس الأنس » 

وجمل ذا كرنى مامضى » ويذكر لى كيف ترقت حاله . وقدم 
الطعام فطعمنا » وأقبل ثملائة من الغامان على رأس أحدم 00 
ومع الآخر نوت ثياب » ومع الثالث طيب وخور ؛ وأقبلت بغلة 
رائمة بسرج *قيل » فقال لى : « ياأبا على ! نفضل يقبول هذا » ولا 
تخلف عن حاجة تمرض لك . » فشكرته وانصرفت . فاما حممت 
بالحروجج من الباب استردنى وأنشدى يدها : 

رق الزمان لفاقتى ورثى لطول نحرق 

وأنالنى مأ ا وأجار م | انق 

فلأغفر ن له الكثميسر من الذنوب السبق 


© جنايته الى فمل المشيب عفرق‎ ١ 





ا 


4ن الغازات السامة 


امد الغازات السامة من أشد وسائل الحرب خطراً ٠‏ وأبلنها 
زا حت أصبحّت جيع الأول تنذ الأهبّة لاتّقاء شرّها ء ودثم 
ضررها فتلجأ إلى الطرّق العامية لمنع خطرها . وقد استميلت هذه 
الغازات فى الحروب القدعة » وأدرّكت المكومات أضرارها البالنة 
وآلامها الجسيمة ٠‏ فقررّت فى موؤكهر السّلام الذى عقد بمدينة « - 6 
سنة تسع وتسعين وثماغائة وألف عَدّم استمال الوادٌ الكيميائية فى 
المروبء وكذلك فى مماهدة « لاهاى » “ويه 
واتفق المتمهّدون على حر استعال الم أو الأسلحة السمومة ؛ 
أو استمال ألة أداق غيرها تسب أل لا ضرورة له . وبرَثم هذه 
المواثيق الموّكّدة » والاتفاقات الاجتماعية » استمملت الغازات السّامة فى 
الحرب العا ليّة الكو ١‏ 914 - اذا ) إذ فابجاً الألمان الفرنسيّين 
فى اليوم الثاتى والمشرين من شهر إبريل سنة مس عشرة وتسهالة 
ند للق ]طلوف قاو ( الكاوو )نمق ابمطر انارق قر كية بارا 
أرعة « أميال » فكان ذلك سيب فى فم جيش العداوّ إلى الحلف عدة 

« أميال » ٠‏ فضلا عن وقوع امهلمع ف قلوب أفراد الى ٠‏ وق 


1 


18س 
الهلى . ونعتوا لى صاحى » فوصلت إليه حتى رأيته » فكتبت إلبه 
رقعة » وتوصلت حتى دخلت فسامت » وجلست حتى خلا مجلسه » 
فدفمت إليه الرقعة وفيها : ظ 
ألا قل للوزير بلا احتشام مقال مُذَكْر ما قد سيه 
أتذكر إذ تقول لضيق عيش و الأ مون باع فأشتريه 6 
فنظر إِلَ وقال : « نم ..» ثم نهض وألمهضنى معه إلى مجاس الأنس » 
وجمل بذا كرتى مامفى » ويذكر لى كيف ترقت حاله . وقدم 
الطعام فطعمنا » وأقبل ثلاثة من الغامان على رأس أحدم ملاث بدّر » 
ومع الآخر توت ياب » ومع الثالث طبب ويخور » وأقبلت بغلة 
رائمة بسرج ثقيل » فقال لى : « يأبا على ! تفضل بقبول هذا ء ولا 
تخلف عن حاجة تعرض لك . » فشكرته والصرفت . فاما حمست 
بالخر وج من الباب استردنى وأنشدى بدما : 
رق الزمان لفاقتىي ورثى لطول نحرق 
وأنالى ما أرجى وأجار بماأأتق 
فلأغفرن له الكثيرمن الذنوب السبق 
إلا جنايته الى فمل المشيب يمفرق » 





دوة- 


ممه الغازات السامة 


ضحت الغازات السامة من أشد وسائل الحرب خطراً ٠‏ وأبلغبا 
أثراً » حتى أصبحّت جيع الأول تتؤذ الأهبّة لاثقاء شرّها » ودَهْم 
روه خلا إلى الطرق المامية لمنع خطرها . وقد استمملت هذه 
الغازات فى الحروب القدية » وأدرّكت المكومات أضرارها اليالفة 
والامًا الجسيمة » فقررّت فى مور السّلام الذى عقد عدينة م لأهاى » 
سنة تسم وتسعين وثمانمائة وألفٍ عَدّم استمال الموادٌ الكيميائيّة فى 
المروب » وكذلك فى مماهدة د لاهاى » عأم سبع وتسعاثة وألف » 
واتفق المتمقدون على تحر استهال الم أو الأسلحة المسمومة ؛ 
أو استئهال أة أداة غيرها شسبب أ لا ضرورة له . وبرَثْم هذه 
اللوائيق الموّكدة » والاتفاقات الاجتماعية » استعملت الغازات السّامة فى 
الحرب العا ليّة الكبرى ( ١18 ١414‏ ) إذ فاجَأً الألمان الفرنسيين 
فى اليوم الثانى والعشرين من شهر إبريل سنة حمس عشرة وتسعالة 
بعد الألف بإطلاق غاز ( الكاور ) من اسطوانات على جبهة طونها 
أربعة « أميال » كان ذلك سيب فى دفع جيش العدثو إلى املف عدة 
« أميال» » فَضِلا عن وقوع الملم فى قاوب أفراد الجبش . وفى 


ل 
لرابع والمشرين من إبريل سنة خس عشرة وتسعاثة بعد الألف » أطلق 
الألمان نفس هذا الغاز على اللحط الكندى ء وفى تفس المنطقة بكنيات 
كبيرة » إذ أطلّقو سنّة آلاف أسطوانة فى نوم واحد على جبهة بها 
ستة عشر ألف" جندى : فأدت إلى وفاة معظمهم ٠‏ وقد سكن الحلفاء 
عقب ذلك من تزويد أفراد جيوشهم بقنامات أوّلية نيهم تأثير هذا 
الناز السام » فلجأ الأمان إلى استمال غاز آخنَ غير الكلور وهو 
عن الفوسحق + الى الا مد سه بن اله نلتفيق لفان اول 
في أن الحافاء كانت قد وصلتهم دارفا عرف اح الى أن 
الآلمان ميستعملون ازا جديداً » عاموا من وصفه أنه غازٌ الفوسحين » 
فأعدوا المُدّة للوقاية منه قبل استماله . ولا كان اليوم التاسم” عشر 
مو فين دونو بيقة تون عقر ولسعالة والق ونقاجا ,الالمان مضق 
الحلفاه به فى الميدان الغربى شاو إلا أن تأيه كان قليلاً ؛ لخطة 
الحلفاه له قبل استمراله . 


وف أليوم الخامس والعمش رن من شبر دلسمير من السئة نفسها . 
استعمل الإنجليز غاز لكان ر لامرة الأو لى د الألارت 3 وكذلك 
الفرنسيون فى معركة « فردان» سنة ست" عشرة وتسعائة وألف . 


وف شمر وليو من السنة أفسهأ استعمل الألمان غاز ان دل ف 0 


جحي جه 
االأدة الأرل هذا قاذ مع انو الناز اكنال اعبات 
ومنتظر استعاله فى امستقبل ؛ إذ أنه يسبل حدوث أيخرةٍ سامة خطرة 
لمدة أيام أو عدّة أسابيع” . ونصاب الإنسان من رَداذه أو من لمس 
أشياء تلوّث به . أو من بخاره بعدحره . 
/ والغازات السامة منها ما هو خانق مثل غاز الكلورء وغاز 
الأوسقق ه وغذة ذا اراك مقر رفوت أعراما ندا م3 
فعى إذا وقمت على أسييج الرّئة وخلاياها أحدّثت يها وإفرازاشر 
غزيرة و وكبالاً واحتةانا ريد فى وَرْنَ الرائة ٠»‏ وعتل” م 
بإفزاز رغوى” الشكل »؛ ويسبّل ذلك أقنصا فى كية ال كسحين بالدام 
والأنسحة . وكل” هذه الأعراض تَؤْدّى إلى الموت إن لم سف 
المريض بالعلاج . 
أما غاز اتحردل فهو من المواد الى 'تتكوئن فى ناه عمل موادٌ الصّباغة 
ولذلك يمكن تحويل مصانع الصّباغة أو مصائع المرير الصناعى” إلى 
مصائم لإعداد غاز الحردل فى مُدة أربع وعشرين ساعة» وهذ 
القاز.قين الفازاكد اللعردة ل بوتي ١‏ كان الواة الككنياية ابكالا 
ف اطرمه العالية لكبرى . وقد ثبلق من الطائرات قنابل” مملوءة' 
بالغازات . وتصل هولة الطائرة البو”بة الآن إلى ثلاث وعشرين 


0 21 
(طنًا)؛ وتصل سرعتها إلى نحو ثنثمائة « ميل » ٠‏ والقنابل التى تلقيها 
الطائرات لا تقتصر على قنابل الغاز ققط ء بل يمكن أن ملق كافة 
أنواع القنابل ؛ كالقنابل المتفجّرة والقنابل المحرقة ٠‏ والأولى تتراوح 
زئة الواحدة منها » بين مائة وخمسين ( كيلوجراما ) وألف وحجسمائة 
(كياوجرام ) والأضرار التى تحدثث من هذه القنابل محد نما الانفجار , 
وشظأيا القثلة . وأما القنابل الحرقة ؛ أى التى تسيب حريقا» فعى 
صغيرة وخفيفة عأدة ؟ تتراوج زنة الواحدة مها بين ( كياوجرام ) واحد 

وثلاثين (كيلوجراما ) . 


وأهروسائل المنطة يه القارات 
السامّة هى استمال القناع » وتحصين 
النازل صْد الغارات ٠.‏ وإنشاة اللابى 
ايحا إلها انان .وفك" الدارة .]د 





أنه إذا حَدئت الغارة والإنسان فى 
0 و سيارة » أو ف قناع وق ارات السامة 

العام بيجب عايه أرت لحا رة إلى الْخابى تق 7 هذه 
الغازات السامة . 


وه ل 
ومن أم سل الوقاية استمالٌ التناع الى عد فى السنوات 
الأخيرة لوقاية المَبتين والرثِّين من جيم النازات المريية » وفى 
القناع ما يسمى بالمُرشّح » وهو مندوق من المتفيح مطل 5 
الخارج بطلاء مارنع للرطوبة» ويحتوى على مواد 0 الهواء وتنقيه ؛ 
| وقنص منه النازات السامة . وهكذا بت شر الملم بالملمء أو كج 


قبل : « وداونى بالتى كانت هى الدّاء . » 


06 


سس !”ا ننم 


وه - فى سكان أمريكا 
لحافظ بك إبراهم : 
أى' رجالَ الدُّيا الجديدة تبلا قد شاؤتم اتيرام لوالا 
فينم ا الكياة فأراصَد 3 علها لكل انقصٍ الا 
وحَرصكُم طّ العقول ا عصيراً اترأة قوم علدلا 
وقَدَرتم َقِقَةَ الشر حناسا2 وسواك لا يَقدِرُ الأجيالا 
مر أحالوا على غدر كل أن ومحيك الأمور تيُنى الحالا 


ند تَحَدْنتم اليئّة حتى هم أن يلب البقاه الزوالا 


4 
يد فك 


ووم الأرض ٍ وشيم 5 المزواد واه اختالا 

/ سخرتم الأباح فسسم' 000 م عر ني" لجالا 

أسرجون 0 نمم اليك تر وف الأرض من يَشّدْ ارتسالا 

ف موي الأثير بر بدا جضن خْلم أن 0 يق تال 

ْ حالم تم الكلام مم الت م ككلم اله 15 

7 5300 دي 2 شرع الناس يبون التّمالا 
0 


ص 
6 


م إن 5 ا 4 
وا تزعكم من كل شير نظهر | انض أو لطنباأ |الححب مالا 


سسا 1ه سد 


ونم فى كل ارض صروحاأ 
لبر وا أي 
وخر 7 9 
007 
و حَللم بارضنا فعرقتا 


ورَأنينا البتات كيف مد 


ليت شعرى متى أرى أرض مخبر 
واوق اهايا كقارد نك 7 
قد تقمئا عن الكرى وابتدرنا 
وعامنا بأن 


ا ا 0 


نشققنا إلى الحياة 


ل .“دام 
3 
رمعا فى رظل عرش ( فؤاد) 


قد أَى الله أن تيش عل النا 


تنطح سحب شاغات طوالا 
فوق دنا الوّرى “مد الظلالا 
نتم و ن ستنا الأطفالا 
عر ينيسن جلا 
فى حى الله تنبت الأنطالا 
م ووثيا إلى الملا ونشالا 
فيص العيشض واتتقلنا انتقالا 
- , الام سَطيّه أحوالا 
وأَصَننا ظلّ العام عالا 
ورَفمنا لمهده ‏ تالا 


س- وإنْضاقت الوجوه - عيالا 


خرص حت ووس 


سنس كال ”# الس 


- بين بدى القاضى 
الانون وقصيه 


دخل رجل عل الأمونوف يده دُقْمَة فيها:ه مظلمة من أمير الؤمنين » 
كالمو اتليس كشال العريه أما عا عار حب انير الزستن يج 

سوأك . » قال : « وما ظَلاممُك ؟ » قال : « إن سعيداً وكيلك اشترى 
مى جَواهر بثلاثين ألف ديار يتم غنها .» قال : « فإذا اشترى 
ميد ميلك الموهي تكو الباتلامة منى ؟ » قال : « لمم إذا كانت 
و كله قد تله منك . »قال : ه لمل سعيداً قد امثُترىمنك الجوهر؛ 
تمل إليك المال؛ أو اشتراه لتسه » وعليه فلا يلرّمنى لك حَق . ولا 
أْرفُ لك 'ظلامة . » فقال : « إن فى وَمركّة م بن الحطاب لقضايم : 
البئنة على مَن ادّعى » و المين على من أ 1 ألكر - 

قال المأمون : « [نشقد عَدِمت البَدئّة »فا تحب عل لك إلا خلفة: 
ولأن حَلَفَا إنتى لصادق ؛ إذ كنت لا أعْرف لك حقا يلريتى . « قال : 
« فأنا أذعوك إلى القاضى الذى ننه رعيتك » . فقال : : م : يأغلام ! 
عل بحي بن أ كم . » فإذا هو قد مَثْل بين يديه » فقال له الملأمون : 
داقض يينا. » قال: « فى حك وقَمِيّة ؟» قال: « نم . » قال : « | نك لم 


5 
تحمل ذلك ملس قضاء »٠‏ قال : « قد قَمات » قال : « فإقى أَبْدا العامة 
ألا ؛ ملم الجلس لتضاء. » قال +« اقل .2 

نتم الباب » وقَمّد فى ناجية » وأَؤن للعامة » ثم عا بالرجل الل ؛ 
فقاللديحى . « ماتقول ؟» قال:« أقول أن تَدْعْوَ محَصْمى أمير اللؤمنين 
المأمو ن . » فنادىالمنادىءفإذا امام نقد خرج ومعه غلام ؛ صل مل و 
حتى وقف على نحى وهو جالس » فقال له : « اجلس . » فطرحّ امل 
لس عليه . فقال له يح : « يأمير الؤمنين ! لاأخُد على حَصيك 
ترف المجلس. » فطرحالخصم مُصقٌ آخر » ثم نظر فى دَعُوى الرجل ؛ 
وطالب الأمون بالمين مخلف » ووب يحى لعد فراغ الامو ناه نه 
فقام على رِجليه ٠‏ ققال له اللأمون : « ما أقامك ؟ » فقال : إقى 
ع فى حو الله عز وجل حى أَخَذنْه منك , ولس الآن 0 
أن اتَصّدر عليك . » 


سوج »> وكيد 


سد عو سم 


الملاعب الهزلية 

للمنفلوطى 
كنت آليمت على نفسى ( مئذ أعلنت هذه الحرب ؛ قبحها الله ! 
وقبح كل ماتأنى به ! ) أل كش كلة فى صميفة سيّارة فى شأن من 
الشئون العامة » خيرها أو شرها (حتى يِنقَضى أجلها) » ولكن نازلاً 
تزل هذا اجتمع المروة منذ عأم امن ١‏ م أحفل به فى مبدئه) 
و ألق له بالاء وَعَدَدئه فى النوازل الصغيرة اللترددة + الى لاتلتك 
وان نقد و هه ادق ىن مت 
الروح الإلمى فتنقشع . ولكن هاقد انقضى العام والعامان » وهو 
باق فى مكانه 0 ولا ,تمامل ؛ بل تزداد قدمُّه على الأيام مانا 
ووس خا واعنية سي :سال اانه اطفاف ما بق فى ماضها 
إنلم تش عليه معشر الكتاب حَرْبا شعواء تمن جُدرانه هزأ » وتدكه 

كك او أيدق أعالية بأساقه. . 

اذلك كتدح هذه الكلمة غير بال بتلك الل التى كنت اليتهاء 
فامل أصدقانى من أفاضل الكيّاب يساعدوتى فى هذا الشأن الذى إن 

مجزنا عنه اليوم فا #ن بقادرن عليه غدأ . 


5977 
نزلت بالأمة المصرية نازلة نلك المقاذر العامة التى يسمونها الملاعب 
الهزلية » وما هى فى ثىء من الحزل ولا لد » ولا علاقة لما بالغثيل 
والتُصوير ء ولا بأى فنّ من الفُنون الأدبية ٠‏ فأقبل الكثير عليها 
قبلا عظيم) » وأغرموا بها رام شديدا ؛ لبوا عليها ما شاءوا» وليفتننوا 
بها ما أرادوا» ولكن فريقاً واحدا من الأمة هو الذى نضنْ به على تلك 
الواطن الساقطة » التى تطوْها قدمه ؛ أو نظلل سماؤها رأسّه , لأنّا نضن 
به علىكل مَنقّصة فى العالم تزرى به أو ثنال من كرامته . 


ذلك الفريق التضنون به وبكرامته هو أتم ممشر الطلبة الصرين ؛ 
إخوتننا وأبناءنا ٠‏ وعنوان مجدنا وشرفنا ٠‏ وصورة وجودنا وحياتنا , 
ومنا أمانينا وآمالنا . فائدّنوا لكاتب من كتابم ٠‏ وصدريق من 
أصدقاتم 5 أن اين قليلا ف هذا الشأن ما حادث الآنة ولده 1 
أو الأخ أخاه » لا قلسي ولا متجيراً » بل عاتب مُتلطفاً ٠‏ وأمله عظيم 
أن ينتّعىّ الحديث ينه ويبنك على ما تحب ل؟ ' وما يمتقد أن 
تحنون لأنقسك ش 

الم اقول :إن اننا كالسا ين أبديكم ٠‏ فلا أدرى كيف 


أحدثكر » ولا ماذا أقول لكر . 


. ل د 

أأعظك, فى أمر ألم تعامون من نتائحه وأثاره وسوء عقباه مثل 
م أعر ؟ أوأدعوك إلى اجتئاب سيئة لا أحسب أن بين كبارم وصغارم 
من يجهل أنها السيئة المظمى » التى لم ترز الأمة بمثلها فى حاضر تارمخها 
أو ماضيه ؟ أو أقول لكر أن هذه الأماكن التى تطؤها أقدامكم إنا 
هى مقابر امد والشرف » ومدافن الفضائل والأخلاق » ومصارع 
الأعراض والحرمات ؟ وهل فاب ذلك عن عل أحد منكم فأعامكم منه 
ما لا نعامون ؟ 

لايجهل أحد متكم شيا مما أقول . ولكنه الشياب يغرى الضبعيف 
العاجز عن احتهال سلطانه وسيطرته بالإقدام على "نلك الخاطر المهلكة » 
فيمضى إلما قذما لا مجهل مكان الحطر منها » ولكنه يعجز عن مغالبة 
تفسه حتى يتردى فبها ء ورا كان هذا هو الفرق بينى وييشكم . 

إنتى لا أرى فى هذه الجامع - التى تفتتنون بهاء وتنهافتون عليها - 
حسنة لفتفر سيئة » أو جالاً .فى بفبح ٠‏ أو خيرأ يعزى عن شر ؛ 
فتمثيلبا سخيف برد ء لا يستطيع من أوتى حظا قليلاً من سلامة 
الذوق أت وير نفسه ساعة واحدة على النظر إليه . ومُلَمُها 'ثقيلة 
نما هده لو نطق بها ناطق فى مجتمع من الجتمعات الخاصة ؛ 
ثم قلب نظره فى وجوه الجالسين حوله » لرأى فى ابتسامات السخرية 


ع 
التزقرقة فى شفاههم ما يذييه حياء وخجلاً . وأناشيدها سونية , 
مبتذلة فى موضوعها ٠‏ وصورة أدائها لا يطرب لثلبا إلا أصعاب 
الأذواق المامية-الحشنة الذن يطربون لنشيد الأذكار» وطبول الزار ؛ 
وتعداد النانغات » وضحيج الباعة فى الأسواق . فاذا بق فيها من 
وجوه الحسن بعد ذلك ؟ 

بق فما الل والسخرية بالطبقات الشريفة الماملة فى الآمة ؛ 
كالفلاحين آبائنا وأولياء _نعمتنا » والشيوم حفظلّة ديننا » وأئة لمتنا ‏ 
والحامين والأطباء والمعامين أفاضل الآمة وعيو نا » وغيرمم من طبقات 
الأمة ؛ كالصناع واللمال والحدم والأكارين وأمشالمم ١‏ 

بل بق ما هوشرٌ من هذا تميعه » وهو : تمثيل الشهوات البديّة 
والنفسية مجميع ألوانها وضّروبها على مشهدٍ من رجالنا ونسائنا وأطفالناء 
وتصويرها بتاك الصورة القبيحة التى 9 على مثلها الستور ء وتقام 
من حولها الدعاع” والجدران . 

فاوأن غريباً وفد إلى هذا البلد - وهو لا يعمل من شأنه ميا - 
فذهب إلى مكان فين تلك الأسكنة ع النرق: فى عراثه: صورة الامة 
غكة فشا رعها اوعد تي تقد طلها النظازة الاوك أنيا احا 
الأم قاف 


ع 
ذلك إلى مأ 0 من ألفاظ السس" والشتم 2 وجمل الفحش 
والشوالق لااتطرق اد دامنا.| مولت عن: لد أو مشهدٍ 
من مشاهدها » إلا إذا قُدّرَ له أن يتغلفل” بنفسه يوم من الأيام فى 
تلك الأحياء العامة الساقطة » فيسممها هناك فى مشاجرات القكادن : 
وبائرات الشحاذن . 


فبل تسبح لك فوسك أغها الأصدقاه - وأنتم عُيون الأمة اليقغلّة ‏ 
وعقولها المفكرة ‏ أن تخدعوا بألاعيب هؤلاء الميثاه الحتالين , 
فترفموم بأيديكم إلى هذه الرتبة المالية التى لم يخلقوا للحا ٠‏ وم ينوا إليها 
تنيت مرا أسنات المز أو الذكاء » أو الشرف » أو الخلق . 
وها م أولاء توابغ الممثلين فى أمتج اهل شقاء و نس دلا كادون 
يجدون بين ظهرانيم ما قيمون به أود عيشهم أو بعينهم على ما م 
لسييله من خدمة الفن والقيام عليه . 


والمف م برغو درون 7 و شان نم اواك ييكفيهم لمذود 
_: - 
عن أنفسهم .موفت: الدل ا _ البرقع الشفاف 
المرأة البمّكة للدخول فى سلك الْخدّرات المتحمّبات . 


ا 

يثاون الفلاح أقبح تمثيل ؛ ولا 8 بيد ين النامده 
ولا رذيلة من الرذائل إلا وتبلصيقونها به . وتبنشدون عختلف الأناشيد 
فى السّخرية بشكله ؛ واشُرْء بصفاته 7 ثم لايتخجاون أن ,يقواوا 
بعد ذلك فى بعض نلك الأناشيد : ( ما دام بلدنا زراعية حبوا الفلاح 
إن كتتوا تحبوا وطنكر .) 

ومهدمون اللغة العرية هَدْما بهذه اللهحة المامية الساقطة الى 
يمكتبون بها رواياتمهم ؛ » ونُظمون بها أناشيدم ٠‏ وبنشدونما فى كل 
مكان » ويفسدون يها لكات الاغوية فى أذهان التعامين » ثم بزتمون 
بعد ذلك أنهم أنصارٌ اللغة المربية وحماتها » فيقولون بتلك اللهحة العامية 
الساقطة ( مالحا لغتنا العريية» آل همحية » يادى المصيبة يا دى العار. 
فشر دى لغة المدنية ؛ امسكوا بها سارو ركثبار ) . 

لا أرى ك - معشرٌ الطلبة المصريين - أمام هذه النازلة المُظى 
التى تزّلت بناء إلا أن يندب فريق من عقلائكم نقسّه ؛ لنصيحة 
إخوانه بالامتناع عن الذهاب إلى "نلك الملاعس » وشرح مضارّها 
وسَيئا تبأ هم » فإِنَ امتناع فرق مشكم يؤر فى فريق آخر. وهكذا 
حتى يصبح فى عرفكم أن الدخول إلى تلك الأماكن مار » خجل 


لهف الوووة اق امي ةا له وميا قة:: 


- 
نحن فى حالة نحتاجج فبها إلى أن يلم الناس عنا فى كل مكان » 
أننا أمة أخلاق وآداب » وأن فى قوس أفرادنا من الصفات والزايا 
ما برفمنا إلى مصصاف الأم 510 عظمة الأيم عند العام 
إغا هو بصفاتها ومزاياها » قبل أت يكون بِأى ثىء غير ذلك . 
فإن فات ابإءنا أن ,ورّثونا خلق العظمة والإباه فى عهدم» فلتخلق به 
لتوكلة ا حادنا قر اهنا + 


َ 


0 5 يي 
0 


/ 


11 جح 


المرأة العربية فى الجاهلية 


ظَ العرب من ,رتم أنهم كانوا فى اليم ترون المر أ 
والتطيون انها نظْر إهانة وامْتخفاف ؛ فإن من يقرأ يعرم -- الذى 
فودواد أخبارم : وسجل م ترج ومكارمم 5-5 ترى أنهم كانوا يجلُوناء 
ويسسّمون جُهدم فى إِرْضاما . 

فشعر و ب 5 ولا يبرن | ن إلى بيو ممأ 
ذلك يفقد 4 وشواءه : ولعدم حسنه ا ومخاطبونها وى 
ذات. 3 ير 6 إليها فيقول 8 

55 علمها إذا 3" ف أ أرق 5 به تالف . 
استمع إلى أحدم 0 زوحه» وقد عذلته على الشرف » وأشارّت 
عليه بالقصد : 


. 


ترام اك الكانتى ل على حينٍ الكراء قليل 
ويفخرون بلسجوم إلى 1 م * 006 بفخرون بأسيهم إلى اهم . 


وكانت الممأَة فوم إذاأً رادت فركقت ء وانقاءت عست 6 فإن تهت 


عه 8؟ دحم 


عواطفها للسّلام سَعت إليه ونححت" ؛ وإن وجهتها إرادة الانتقام إلى 


في 2 هم 


عتم اشعلة النار بسن الأحياء : 


بين عبس وان : 0 ترا أخطُ” إلى د يردن . » 55 
دم أو بن" حارثة بن لَأم الطّافى 6 


فقال الحارث لثلامه : ف ل 0 ٠‏ م ركب فو وخلاتة: 
ها حرج حى أ ٠‏ دوهف دار ا رأى الحارث 
رحس نه وسأله عن تميئه : فقال : جنك خاي اال وين 
« لست هناك .» فانصرّف وم م ٠‏ ثم دخل أوامر” على امرأنه 
معط - وكنت من عنس » فقالت : :دس رجل وقف عليك قل عل 
الكلاء معه؟» قال : « ذاك سيد من سادات المرب » الحارث” 
ابن عراف «قالت : فا لك م تله ؟» قآل : « إنه 00 
جاءنى خاطبا. » قالت : « أفترِيدُ أن روج نالك ؟ » قال :دنم » 
قالت : « فإذا ل توج سيد المرب ف ؟ » قال : « قد كان ذلك . » 
قالت : « فتدارك ما كان منك ؛ فالمته لمقه وقل له : إنك لقيتى مغضبا 
أمرلم تقد فيه قول . قم ييكن عندى من المواب إلا ما معنت » 
اصرف معى » ولك عند ىكل ما أَحَيْنْت » فإنه م ل 


لاسا 
فعمل أؤامر” برأى زوج ورد حارثة ومن معه. فاما وصاوا إلى يدت 
أؤس ؛ وجلسوا فى مكان الضياقة » دَعَل أويث إلى زوجه»ء وقال لها : 
د ادعى لى فلانة . » أ كبر بنانه سِنّاء فيه » قال .« يا بنئّة ! 
هذا كارف هوف دي د بن سادات القرف جح قالطالا 
خاطباء وقد أَرَدْتهُ أن أَرَحُجك منه . » ققالت : « لا تفمل ؛ لأنى 
فتاة فى وجعى رَدّة » وفى خُلق بعض المهدة » ولست بابنة تمه فيرْعى 
رج » وليس بحارك فى البلد فَستعى منك , ولا امن أن برى منى 
مايكرّه تائف ) ؛ فيكون عل" فى ذلك مافيه . » قال :« قوى ! 
بارك الله فيك ١‏ » 3 نم دعا الوأسطى » فأجابته عثل جوايها » وقالت : 
« إنى خرقاء» وليست يبدى صناعة: ولا امنأن ترى ما يَكرهء 
فيطلقنى » فيكون عل " فى ذلك ما تمل . » ثم دما اثالثة وهى را م 
فاما عرض عليها قالت : « أنت وذاك . » فأخبرها بإياء أَختّها» فقالت : 
«لكنى وله الميلة وجها » الصّناع بدأء الكفيعة خلقا, اتلسيبة أي ؛ 
فإن طَلْقَى فلا أخْلّفَ الله عليه مخير. » فزوجها الحارث . 
ولأوصّل دبارقومه» قالت له : م 1 ا النزلَ والعرب: يقثُل لعضبأ 
بعضا ؟ أخرج إلى هؤلاء القوم , فأَصْلسْ ينهم » ثم ارْجم إلى أَهْلك . » 
رس احارث مع خارجة بن سنان » ملحا بين القوم » وملا الدّيات » 
وكانتثثلائة لاف عير فى ثلاث سنين . 


عت ١8‏ جد 


عن وصف السفرن. 
(1) سل بن الوليد 


وملنط, الأمواج يرى ابه 
أعنقت فيه ابأذوب كك 
كأن مدب لويم فى جنباتها 
كشفت أهاويل الدجى عن مبوله 
لطت مخدما اباب فأصبحت 
0 0 2 5 
ذا أبلت راعت بق وهب 
ماق ما التوق حتى كاه 
لس عن وجه الْباب كم انثنت 
اناف مهاديهأ وس لك زمامها 


حرْجرَة الأذى” للعير فالعير 
اريدأواستمنالري لاتجرى 
د الصبا بين الوعاث من العفر 
ا 3 حامل يحكر 
1 الدأيات عرقومة النحر 
وإن أدبرت راقت بقاامتى نسر 
بسير من الإشفاق فى جبل وعر 
3 من كر ستر إلى ستر 
شديد علابج الكف معتملٌ الظهر 


(ت-) لابن الروى 


إليك ركبنا بطن بوافاء وام 
تواهق أشباهاً لما ونظاءا 


3 


ايل فى درع ملل القار فاحم 


لي لودع قم اللاطم 


اخنية 0 وخراطم 


ج١5‏ مل 
تطير على أقفائها وظهورها عماطخبٍ الثيار جم الزمازم 
إذا أنجات لم يستررث طيرائها وإن أمبلت زفت زفيف النعائم 
وقد أيقنت أن سوف تقطع زاخراً إلى زاخر بالعارقات” التوائم 
هو البحر لا ينفك فى جنباته رَغاه الطايا لا ننيم 


(-) لابن هانى* الأندلسى 
ما والجوارى النشات التى سرت لقد ظاهرتها عدّة وعديد 
قبابك! تزجى القباب على الها ولكن؟" من سمت عليه أسود 
عليها تمام يُكفبث صَبِيُه له بارقات جمة ورعود 
أنافتْ بها أعلامها وتَمًا لما ياك على غير العراء مشيد 


2 
1 4+ 


من الراسيات لشم ولا انتقالها فنها قنارن هسمخ ورنود 
من الطير إلا أنهن جوارح فليس للا إلا النفوس” مصيد 
من القادحات النأر 0 م للمّىل فليس لما بوم اللقاء حجود 
إذا زَفْرت غيظا ترامت عارج كا شب من ثار الجحيم وَقود 


0 
:4 ذه 


فأفوأههن الحاميات صواعق” وأنفاسبن الزافرات حديد 


#18 عد 
لما سمل فوق الهار كأنها دماء تلقتها ملاحف سود 
عانق موي البحر حتى كأنه سليبط له فيه الذبال عتيد 
فليس الا إلا الرياح أعِنة" وليس لما إلا الحباب كديد 


(4) للسّرى الرّفاء 
إليك أطرنا من ديار ربيعة ‏ لعأتم فى أرض العراق وقوعها 
ركائب تحدوها الثمال كأنها قلاع إذا أوفت عليها قلوعها 
غادى بها السير الحثيث فل حل لبعد الدى أغراضها ونسوعها 
ند على الأمواج باءا كآنه لْمَانهًا فى مده ويِبُوعها 
فوردها عذب الياه عيرها وبريعها سبل الررياض كريعبا 


]اد 


ع" - بين الانسان والجحيوان 
)١(‏ 

قال إنث نا توالّد أؤلاد بنى ادم كبوا , انْتَشَروا فى الأئض 
برا وكا » مُتَصر فين فيها فى ريم ٠‏ امنين بَمْدَ أَنْ كانوا قَلقينَ 
متتوحشين ؛ مرض كبرو الإاحوش فى الأرْض 0 بأَدُون إلى 
روس الجبأل والثلال » والغارات, والحرو ا كلون من عر 
الأشحار » وبقول الأرضٍ . وكانوا ستترون أوراق الشجر من آخر 
والبرْدٍ » ويَششّتون فى البلدان الدفيئة » وتصيفون ف البإدان الباردة . 
م ينوا الحصون والقرّى 0 وسكنوها . وسشروأ م: من الأنعام 
ابقرّ والثام والمال بوي اله ثم الميل والبغال واي ٠‏ وقكّدوها 
و اوها » وصفوها فى . » من النَّ كوب والقل واعأرث 
والدّرْس . وكلفوها أَكْثرَ من طاتتها » ومنعوها من التصرّف فى 
ارما ؛ لعل أن كانت فى الترارى والاعام والغياض 5 ذه وتجىة 
حَيث أرادت فى طلب مراعيها ومشار يها . ونفرّت منهم بقيمها من 
نهر الوحخش والغزلان والوحوش والطيور . بعد أن كانت مطمئنة 


فى أوطانهاء وقربت؛ إلى البرارى البعيدة والاجاه ورءوس الجبال . 


51 سل 

تعر بنوآدم” فى طلبها بأنواع من اليل والتاك والفيخاخ » والختقدوا 
أنها عبيد” م هربت" وعصت" . 

ومضّت السسنون والأيام على ذلك . ثم ول على بنى الجان ميك 
منها يقال له « بيراست» الحكيم ويه و قاد يزان 6 ف 
دار تملسكته فى جزيرة فى وسّط البحر » الى خصةً الامثتواء 

م إنه. طرّحت العواصف سفيئة من سف سفن البحْرِ إلى ساحل "نلك 
المزيرة » وكان فيها قوام” من من الشْجَارٍ والصناء وأهل الملٍ. وس ار أغنياء 
الناس ٠‏ تقرجوا إلى المزيرة وطافوا فيها فوجدوها كثيرةً الأشجار 
والفوا كر والثار ولمياء البق » والمواء الطب » وأنواع الرع والحبوب. 
درا فها أصنافه الميوان : من لهام والأغتام والطيور » والوّحوش 
والحشرات وى كلها متالقة ميا نسل غيرٌ متنافرة . 

ثم إن رانك القوام” اسسْتطابوا ذلك لقا ؛وبنوا هتالك البنيان . 
ثم أخذوا يتعرطون لتلك البهائم والأنعام يُسَرونها لين كبوها 
وتحملوا علمها أثقاطم" ؛ نرت منهم » وثمّروا فى طلبها افك 7 
اليل » واعتقدوا اه م هربت مهم ٠‏ فاما عاست نإك 
والأنعاه” هذا الاعتقادة منهم: و لعلف ارغايها وخطابايها ومع 
إلى « بيراست » الحكيم مَك الجن" ؛ وشكت' إليه ما ليت من 


8م ا 

جور بنى آدمَ واعتقادم فها . فبعمث زَ سولاً إلى أُوليِكَ القوم ؛ 
ودعام إلى حَضراته . فذهبت طائقة” من أهل ذلك الرتكب إلى 
هال وكاو نحو سبمين تملا من بلدا شق . فلا بل دوي 
ع 56 ص ع 
أم > يإ كراممم كيه إلى تله بعد ثلاث أيام . فاما رأوؤة 
2 . قال لحم على لسان لجان : « ما الذى 
جاه بك" إلى ججزيرا من غير مراسَةٍ قبل ذلك ؟ ‏ 

قال قائل" من الإنس 0 ذلك ما سيمنا من قَضَائل امك 
وعدله ٠‏ شنا 3-6 ل لخحلناً ؛ وحم يبنا وبين عبيدنا 
القن والله بو فق الميك للصواب . » . 

فقال الك : « موا ما تقولون. » قال رَعيم الإنس : « إِنَ هذه 
لبهائم والأنمكم والستباع والحوش أَحتمَ عبيد” لناء ونحن أزباجا» فنها 
هارب أبق عاص » ومنها مُطيع” كرة مُنيكن المُبودية . » 

قال المللتة : « ما الدَليل على ماادّعيت ؟» قال : « لنا وَلائل شرعية 
على ما فلن . وحجح قلئة عل ما ادعَيا . » فال : «أؤرذها. » فقام 
خَطيب” الإنس » ورَّقَ فى المنبر وقال : 


2 ليرد لم الذى ل من المأء را خعأه” نسياً ا 4 وخا 
7 عند 0 و 
من زَوْجِهُ » وبَثٌ مهما رجالا كثيرًا وساء » وأ كرم ذرسما 


1 
عابم فى اليد قنش ' ورزتهم من الطَيّبات » قال الله عد 
وجل : ( والأنماء خلقهاً ل قمباأ دفي وَمنافم ونا 3 5 : 
و فها جالة ين" تيون وحين تشركون » وتحمل 
أقاتك: | إلى 05 تمكوثوا لغيه إل لشيق الأنقس» إن وك 
روف" رَحيم” ٠‏ وَاعْيْلَ امال وَالْميرَ لت كبوهاً وين ) وى 
القرآن والتّوراة والإنجيل آيات” كثيرة ندل على أن) خُلِقَت 6 
ومن أَجْلنا » وهى عَبيد” شسخرة لنا ونحن أذانها ‏ و 
لَه لى ولكه. » 

0 قد قد هسم" يا مشر الأنمام ما قال الإنمئُ » فأى 
8 17 وك فها قال ؟ » 0 : « الجد لله 
الَاجد الأحَدِ » القَرْد المّمد . أمَا بَمْدُ : فلِيسَ فى 5 
َأ هذا الإنى: من آبات القران 5 ما رَعَ » إل هى 
آبات” كن نمام الله و عليهم ٠‏ فإذا كان الله نان متام 
فقد سخ شم ل شمس والقبر والسّحاب والرباح و أفق امااعيد 
له' وأتهم أزبائا ؟ إِنَ اله َلاق كل" ما فى السّموات والأرض 
وا )!مما البعض 4ك كذ منقفة + أى تدفع مَضْرَةٍ 
مَخْنَ ألَدُ الحيوانآت للانسان لإيصال انع إليه » ودفم المضكة 


914 سل 

عنه » لا كا ظْنُوا وترحموا 5 أكبات” وحن عبيد لم' . 0 

أم قال زعم الاثم : 2 5 اليك ١‏ كنا نحن واباكن 4 
الأْض كبل خَلق ' آدم » قاطنينة فى أَرْجابئها » ظاعنينة فى فِجاجها ؛ 
مُشتملين” باتحَا_نتاجتا وترزية أؤلادن ٠‏ فى رَعَدِ من المّيس . ثم إن 
لله خلق آدم » وكثرت ذَرَته » وانتشرت فى الأرْض» وصَيّقوا عَلْيَ 
الأما كم , ذا مثا أساى من الهم والبقّر غً والخييل والبغال 
والجير » وسَخرروها واسْتشدموها فى الأجمال الشاقه : من اللْمْل 
وار كوب » والشدٌّ فى الفدن والدواليب والمأُواحينٍ بالقبر 
والَذاب طول أتمارن » مهرب منًا من هرب ؛ وثعر بنو آدمّ فى 
طلينا» فخ قم مثا فى أنه شدوا وثاقه؛ ثم عذبوه لمر والسَل ؛ 
وشّق” البطن وقطع المفأصل + أو نتف اليش وجَرٌ الشعرٍ والوير . 
ومع هذه كلها لا يَْضى عنا الأدِيُونَ» حتى ادَعَْا أنّ هذا حق” 
تاجب” لم" علينا » وأنهم أزباب” لنا ونحن عبيدة م ٠»‏ بلا حُجَ 
ولا رزهان إلا القبر والفوة . » 

عم لمك هذا الكلامء فس مُنادِي) فتادَى فى ملكته . وَدَعا 
النودّ والأعوانَ من قبآئل الي » والقّضْاة المُدول والفقهاء» وقِمَدَ 
فْمِلُ بين رتماء الميوان والْدَلِيّينَ مِنَ الإنس . 


ل 51515 اسم 
ثم قال ازعماه الإنس : « ما تقولون فها نشكو هذه البهاثم” من 
5 ظ 

اط والتّمدى ؟ » 

فقال زعم الإنس : « إن هؤلاء عَبيدة لنا ونحن مواليها » ولناأن 
تك بها تحكر” الأباب » وتتصفة فيها تصَرّف امالك كيف شاء. » 

ققال الماك للإنسى” : « إن الدعاوى لا نص إلا الات » ولا قله 
إلا الله الواضة . » 

فقال الإنسى” : « حُممْن صورَنا» وارتفاع قامَتّنا ؛ وجَودّة حَواسّنا؛ 
وكاو قوسن » وتععان عقولا بس كل بهذا يدل هل :آنا انا 
وم عبيد” لنا . » 

فقال اللك ازعم الهائم : « ما تقولون فها قال الإنسى ؟ » 

فقال : « ليس ثى: مما قال بدَليلٍ على ما ادّعى » ثم أفاض فى اليد 
عليه » وييّن أن فى الميوان ما هو أجود جما وأدق مييزاً من الإنسان ؛ 
فال يرى مَوضم قدَميْه فى الظامة ؛ والفرس سس وَطء قدم الماثبى 
كن لعي 0 : 

ثم تكلم لمر فقال : « أيها لِك ! لو رَأيكنا ونحن أسارَى فى أيدى 
فى آدم مُوقَرةَ نهورٌنا بأثقالهم من الحجارة الجر » والتراب والحشب 


والحديد وغيرها . وبايديهم اليصى يضربون بها وُجوهنا وغيرها - 


ا ا 
لحتنا . » ثم تكلم" الثر فقال : « لو رأيئنا ‏ أيها املك ! ونحن أسارى 
ف أبدى بى ادم 6 0 ف فدنهم 4 مشدودين ف دواليهم 
ونيم ظ ممطاة رعوها 6 رو أعيئنا 3 وم يلض ربو نا مع 
ذلك - لأشفقت ت عليئا . » 
5 م 58 2 ع 
بد فقال : « لو رتنا ونحن أسارى فى أبدى 
فى ادم 6 عدون صغارنا فيفرقون بها وبين أاتها ليست روا 
لبان لأولادم 3 وتجعلوها نو ديا واريقها : تمولة إلى 
٠‏ 2 8 عا م دع بي كراء 5 2 05 َه 0 - 
المذايح والمسَايم جالعة عطشى 6 لصيح ل برحم 1 3 تراها مذدوحة 
2 م 00 0 
مسلوخة » مشقوقه اجوافها » مقرقةه اعضاوها ورءوسها وكروثا 
وأ كيادها ف دكا كين القصا بين 3 طم السّواطير 3 00 
ف القُدور » مَشوئة فَالتثُورٍ » ونحن و كن 
وإن شكونا أو بكي لا “ر: - لذهبت تفشك حسّرات علينا كن 


عير 


نم تكلم « الئل" فقال : : يننا أيها الملك - عخرومة أنوفتا 
غ2 يونا » ناد وساف فى ظِ لليل فى القفار والمسالك الوَعرة » 
ماده المخورة والحاذة أخفافنا 6 ا نو 0 6 ون 


ع ش - 34 2 


بر 


05 


صاخ 505 مب 

فى ريا ٠‏ والقلوس” فى رقنا » واي الحديد فى أيسييم : 
يُضربون بها أَدممتنا - لرجمتنا . » 

ثم تكلم الفرّس فقال : « لو يتنا واللّجم” فى أفواهنا » والشّرويٌ 
على ظهورنا » . 0 3 بنا فى الغبارجياءًا عطاشاً » والسيوف فى وُجُوهناء 
والسّهام فى 9 ؛ والرّماحٌ فى صُدورنا » مخوض المياه » ولسبح 
فى الدماه ‏ لرحمتنا . » 

ثم القت امل إلى اللتزير ٠‏ فقال : 0 وتكلم ٠‏ واذ ك' 
ما تلقوان ‏ مشر الحنازير - من جور بنى آدم . » فققال اتلتزير” : 
ونه ما أدرى مأ انول من كثرة اختلاف القائلين فى . 0" 
3 فقد سممست5” ماقالوا , امار بر" 5 أكثر اختلافا 

رن 1 إن المسامين” قولون إنا كلمولوان يحون صو ونا 6 
ومتقدرون طومنا . وألروه ِسَنَافَيُون فى أكل “لومنا فى ة قرأينهم : 
الود ترا من كد ارين لهم ولكن لندارة يع وذ 
النصارى . والأطتاء من البونان ا لشحومنا » وساسة الدوان” 
تُخالطوننا بدوائهم وعَلفها » لأن حاها بصم بمغالطتنا . والأسا.كفة 
يننافسون فى شمر أغرافنا ؛ فقد تميّرنا لا ندرى لمن نشكو . ومّن 


الشكو و اتنظم »0 


سس 5186 سب 
7 لنت الا إلى الأرنب وكان واققا ين قوائم المجل - 
فقال له : ثم فتكام ؛ واذكن ما تلقون مَمَشَرَ الأرانب من جور 

بنى آدم . 6 فقال الأرض” : «أما تحر فقد هربنا من , نى آدم ؛ 
وبر 5: ركنا ديار وسامنا من شرورم . ولكننا 'بلينا بالكلاب والخيل 
والجواح » ومعاونتهم لبنى أدم علينا » وطليهم لنا » ولإخواننا من 
الذز لان وسمر الرّحش وبقرها والؤعول السّاكنة فى الجبال . » 
ثم قال الأرض” 3 آنا الكلابُ والجوارح ومعاو آنهم لبئ أدم فب 
معذورون فى معاونة الإنس علينا لما لم من التصيب رفى أكل 
لخومنا » لأنهم ليسوا أبناه جنسنا » بل من السباع . » 

د وأمّا لحيل فعى” منّا - معشر البَهائم - ولثس لما نصيب” فأ كل 
لحومنا . فا ل شناون الإِنْسَ عَْنا ؟ ارلا الجهالة وقلة امعرقة 
والتحصيل للأمو رٍ واللقائق ! » 

ثم قال اللك لجاعة من حَضّروا من كاه المن” وعامائهي" : 
أل تسمعون رشكاية هذه الماتم والأنمام ٠‏ وما يصفون من جور 
بنى ادم علببا اوقل متهم لما ؟ » قالوا « سمعئأ 1 الوا عوط 
حق” . ومن أجل ذلك هر 0 بلو لحان من /ين ديهم إلى 


لبرارى والقفار 6 ورءوس الال ولطونٍ الأودية 4 وسوأ حل 
2 خ )١86(‏ 


١‏ اسن" لس 

البحار ؟ لما رَأُوا من قبح أقعالم' وسوه أبمالم . ومع هذه المصال 
كما لا يتخلّصون من سوه ظنهم بالجن” » وذلك ألهم يمتقدون أن 
للجن” فى الإنس نزعات وخبطاتر وقَرّمات فى ميهي" ونسائهم 
وجهَالهم » حتى إنهم يتعاؤذون من شر لمن" بالتّماويذر والرقى والقائم 
وماشا كلها وم يرا قط - قتل إنييا أو جرحّه » أو سرق 
متاعة » أو تقب دارة » أو فتق جيبة » أو بر كمه أو قطم عَلّ 
شار طرقة » أو ريه على سثلطان , أو أخذ أسيراً . » 
فلمًا فرغ من كلامه نادّى مُنادٍ أيها الملا أشيتم » فانصرفوا إلى 
5 لك امكرامين للقوذوا ذا امنيس 

م خَلا الك بوزيره » وكآن فيلسوقا حكياً فقال له : 

ه قد شاهّدت الجلسَ » وسممْت ما جرى من الكلام والأقاويل» 
وعلمت ما جادوا له » ذماذا نشي ؟ وما التأى الصواب عندكء ؛ » 


فقال الوَزبرث : « الرأىئ” عندى أن يَأمن الماك قضاة الجن وققباءها 
كانه وأهل ارأى ان يحتمعوا عئذه » و يستشيرع ف هذا الأءر .ع« 


1 6 ّ 6 5 6 
فقال للك : « لم مأرّاءت . ثم أمر بإحضار القضاة وأهل الراى 
والحسكام والفلاسفة . فاما اجتمعوا عنده قال : قد علِمتم رود هذه 


0 
الطوائف إلى بلادنا » وسمعتم مناظرا نهم » وقد استحاروا يناء قَاذا 
ترون أن تفعل بهم ؟ » ظ [ْ 

قال قائل* : « الأ عندى أن سل رُسلاً إلى سائر الميوانات 
فتعرفهم بالمير .ا وتسألم أن توا إلينا زعمادم وخطباء مم ليعاوونا 
فما نحن فيه . » فقالت الماعة : « صواب” ما ريت . » 


جور اسه 
وه - بين الإنسان والحيوان 


(؟) 

أرسل ملك الجان ستة نفر إلى ستة أجناس من الحيوان »فاما 
وصل الرّسول إلى أَبى الحارث (الأسد ) ملك السباع عرفه الخمير 
وقال : بمئونى إليك لسل معى رَعماً من بندك .لينوب عن 
أبناه جنسه .» , 

فقال له: « مايرم الإنس ؟ ومايدّعون على البباعٌ ؟ » قال : 
يمون أنهم عبيد” لمم 1 قال : « بماذا يفتشر الإنس عليها ؟ أبالقوة 
أم بالحلات والوثبات » أم الإمساك بالمخالب ؟ فإن كانوا يفخرون 
بواحدة من هذه ست جنودى وملنا عليهم حملة واحدة . » 

قال الرسول :« إن منهم مَن يفتخرٌ بمثل هذه الحصال » ولم مع 
ذلك أعمال وحيّل ومكاينة , لاتخاذ السّلاح من السيوف والرّماح 
والمراب والسكا كين والنْتّاب والقسىّ ؛ والاحتراز من خالب السباع 
واناا باضاد الدروع الوذ . مما لا تنفين فيه أنياية » ولا لعمل 
فيه خالل . » 


سس 7156 سس 
2 وس حِيل “"أخرى فى أخذ السام والوحوشٍ من المنادق انحفورة 
والرَنى المستورة والفخاخ» وا لاك أ لا نمرفبا السباع فتحذ رها» 
ولا مبتدى إلى الخلاص مها إذا وَقمت فبا . ( 


- 


فك الأسّد ساعةً ثم" أمر مناديا “بنادى . فاجتمت جنوده من 
أصناف السباع والؤحوش والشور والقهودٍ » وَالديَِ وبنات اوى ‏ 
والذئاب والتعالفٍ 6 وسنأ نير الهو 6 والضباع 4 وأصنافٍ القرود ؛ 
وَ بنات رس ؛ وكل” ذى مخلب وناب ٠‏ فمرفها احير . 

ثم قال أي بذهم | إلى هناك فينوب عن اجماعة ؟ فقال لبه 
للاسد 100 فته مكنا وغن * عبيثك . وسبيل املك أن يدير الرأى- 
وبشاور أهل البصيرة » م 00 فقال> له الأسد؟ - ١1‏ من رى 
صلم لهذا الأمرمن هذء الطوائفب؟ » قال : «لا ٍبمْلح” لها إلا الحكيي” 
العادل » العام” الكبير” » كليلة مو دمنة . » قال الأسدة لابن أوَى 
«ماتقول ؟ فهل تمضى إلى هناك وتنوب” عن اجماعة ؟ » قال تَعماً 
نطاعة اولك لاأذرى كل ابا ايه توا , أه جنسناأ ف 
قال: من 0 قال :«الكلاب 1 ام مستك إلىابن ) أدم وصائت 000 
لك علينا. » قال « ما الذى دماها إلى ذلك ؟ » قالَ: « ماوجَدتعندم 
من اللذات من المأ كولآات والمشروبات : وما ف طباعها من الله 


5-8 
والمْص وبل » وما فى جبلها من الأخلاق الذمومة اللوجودة 
ف بثى آم ؛ فإن" بها من البخل و رص مالا حسّلبا ترك دا 
من السبّاع يدخ قرربة أ مَدينة ؛ مخافة أن ثبنازعها فى كل” ثىء 


ما هى> فيه ! وقد بدخل” اعناتقة بنات وى 3 بنات أن 


حل 9 سن 


ا 


الحصين ق' قرزبة باللبل ؛ اليَسْرق منها اح الك ا ا 
ار اتزيعة: اكه عام نكي عله اكد 
0 ...ومع ذلك تتى بها مر١.‏ النال" والمدكنة 


ا و 


ما إذا رَأى أَحَد سما فى بيد أذ لقمة بنع فاق نض بذانبهء 
وتحد النظر » حتى سشتجى فيب بها إليه 6 
قال الأسَد : « ومن تمتها من الْستَاْمِئَ إلى الإنس من السباع ؟ : 


ةربه 


قال : « السنانيرٌ ! « قال : « ول استامّنت ؟ » قال : « الملهُ واحدة" !» 
قال كف الما ؟» قال : « أحْسَن عالا مق الكلاتي: : آنا 


م 0 مم » واننام” فى اليم ولخت فررقهم ؛ وتحضر موائد مز : 
وعى لسرق الطعأ م إذا وَجددت" رض 5 وأمنّا الكلاب” قلا 0 
35 0 ل بوم اسيم 6 وبين الكلابر والسنائير لهذا السب - 
حسيك ” وعداوة 020 6 


ع سام 


5 39 5 1 ا ور -8 0 
قال الأسد : ف ر امت من المسعا لسة عير هدا بن من حدس 


ع 5901 حت 
باع » ؟ قال : « الفأ والرئذان» يَداخْلونَ منازكم* وحوا نهم عير 
مُستانسِين » بل على وَحْشةَ ونور . ٠‏ قال : « فا يحلها على 
ذلك ؟ » قال : « الرغبة فى الأكولات والشروبات . » قال الأسد : 
دلا حول ولائاة إلا باه »٠‏ ثم قال لكليلة : « سر بالسلامة والبركة 
وبل مأ اك به . »6 


ولا وصل الرسولٌ إلى ميك, الطيور وهو « الشاه مرغ » » أمر 
منادي) فنادى » فاجتئع عندّه من أصناف الطّيور من البدٌ والبتثر 
والجبل عَدد كثيث » فأخبرم ما أخبره به السو . ثم قال للطّاوس 
وَزيره : « من هاهنا من مُصّحاه الطيور وشتكلميها يصلح أن تبعته 
هناك ؛ ليثوب عن الماع فى المناظرة مع الإنس ؟» قال الطاوم : 
1 ا لذلك . » قآل :» ينم لى لأعرقهم : 
1 ررلعهم ؛ واحدا واحداً لأنظر إلعم 234 صر تمائلهم |» قال: ه لعم . 
أمَا المدهد الجاسوس فبُو : ذلك الواقف ,شر ذ كانة لمجد ويركم ء 
وأما الدّيك الموكذن فهو الواقفة فوق الائيط » صاحبه اللحبة 
الجراه المننشرٌ الْنآحَين » المنْتصية الذنب ! وهُو الغيورٌ التخى . 
الشتديد المراعاة لمر 0 وحلائله ٠‏ العارفة بأوقات الصلاة » 
لذن بالأمئحار » لمن للجيران » الحسَن” المواعظة . » 


سس لاس مل 
« وأما البلبل فهو : القاعد على عُصنٍ تلك الشحرة » الصغير 
الئة » الكثيث الحركة , الآ يض” الحدين » القصبح السان قاو 
فى أدم ويح كيهم فى نهانهم ويمظيُه » وهو القائل : « سبحان اله ! 
ك تلعبون ؟ أليس للموت تولدون؟ أليس للخراب 'تبنون؟» ثم .يقول 
د فى دعائه : » الهم | كفنى وَلم المّبيان ؛ وش سَنائير ال#يران » 
انان مان 2 
ذراكا لان اكه نوس لامر الكواف» التترق المدوم 
ل بالأسحار ؛ للطواف ف الديار» امتتبعة للاثار ؛ لبن بالكائنات , 
وهو القائلٌ فى َمبقه وإنذاره : « النّحا النّجاء الحذر البللى » يا مرخ طَنّى 
ونث ! أن الفر ؟ ! 1 0 
وأما الكررك » فهو : القائم فى الصحراء» الطويلٌ لقب واجلين , 
القصيرٌ الذنى ٠‏ الوافيٌ الأناحين » وهو القائل” فى تسبيحه : « سُبحان 
مُسخر ر لين ؛ سبحان مارج البحرين ؛ سبحان زب" الدر ل 
ورب الغربين . » 
وأما الَدَارُ اللذوى الكثيرث الألمان ٠‏ فهو : القاعدٌ على عُصِن 
الشجرة » الصنير املد . الطَبُ النغمة . »؛ 
نم قال تملك“ الطيور للطاوس : « من يِصلمُ موه له أن 


نينت مع الإنس » وبنوبة عن الجماعة ؟ » قال : « كلهم 
بصلح لذلك ؛ لأنم ا خطياؤ ! غير ل الهَرَارَ أفصحُهم لسانا : 
طبهم يه ولاه 0 قال ملك الطيور : 2 سر وا 1 لَه 
عَنْ وجل ! » 

ولاوَصل اللاسولٌ إلى ملك المشرات وهُو النحل”» وعرفة اكير 
َم مُنادَبَهُ فنادّى ؛ فاجتمعت" عنده الحشرات من الزنابير والتماسس »؛ 
والنأباب والبق” والْلّمْلان والجراد » قمرفها اتَلْيِرَ وقال : « 3 
يَدْمَب نوب عن الجماءَة فى مُناظرة الإنس ؟ » قالت الجماعة : 
« بماذا يفتخر الإنسان علينا ؟ » قال الرسول : « يكير اللثة وم 
المئقة» وشدة القوة والقهئر والمّلبة ! » 

قال زعم اللناير : نحن مر إلى هناك وتنوب عن اجماعة . » 
وقال زعيم” الذياب : « لا. بل نحن عن . » وقالغيرةٌ : « لا. بل نحن عمرً! » 

آل الك :«زاعالى أو كر" الطلواتق "قن تباقريت إلى المأوزة من 
ير رفكر ولا رَويمٍ فى هذا الأر؟ ! » 

قالت اللماعة : « للشّقة بتصر اللو ونا تدم من التجْربة فها 

5 20 0 فااء 

مغى من الدهور والأمم الحالية . » قال : « أخيروتى كيف كازذلك؟ 
قالت : « البق - أصغرناجئة وأضعفنا بنية - قتل البمرود أ كت موك 


ا د 

بنى آدم» وأطْغام وأعظمهم سلطانا . » قال النأباب : « أليس الملل أعظمهم 
ساطانًا وأشلام هيبة ؟ إنه إذا قَمَدَ على سريره وقام لجاب" دونة 
عققة أن اله أذىه قونة أعدنا من نطف أو جاه ناكك كدان 
والمناحين » فيقمد على السّرير ٠‏ وعل ثيابه وَوَجهه ولهيته » ولعذية 
ولا قدر على الاحتراز من ؟ ! » 

قال البعوض : « أَليس إذا قعد أحدم فى تجلسه وسريره ومكلله 
المنصوبة - يدخل” أحدثا بين ثيابه فيقرصة و بريه من سكونه , 
وإذا أراد أن بطش يناصَفَم نفسة بيده ولام خده بكفه ردن 
رأنتة قتفلت منه ! 0 


قال : « صدقت ! ولكن لا عشى ثى:* من ذاك فى حضرة ملك 
رج » نما عشى الأمن هناك بالعدل والأدب ودقة النظر » وجو'دة 
المبيز : بالاخياع الاق واوا انار . © فأطرقت اجماعة »نم 
قال الملك” أنا أسيرٌ بنفسى » فقالت الجاعة : « لا . » قال أميث اليّمْل 
(البعسوب) : « أنا أقوم ببذا الأمر . »قال الملائ : دخا اله لك فما عزمت 
عليه . » ثم ودعهم ورحل حتى ة م على ماك الجن" : 


ولا وصل انول 21 ماك الجوارم وهو العنقاة و 8 6 
ام . . ثي سم ه بير 5 06. »ه ثُ 8 
أدَى منأدنه فاحتهمحمت لمات ه2 أدناف” الجوارح 4 دي النسور والعفبان 


سد »ل 


والصقور والبِرَآة والشوامين واخْدأ ولتم والبوم والببغاء ع وك 
طبر ذى يلب مقس المنقار با كل لض , ثم عرّقها الب وما جاء 
به الرسول» وقال ل كد : «ترى من لصلح من هذه 
الجوّارح أن نبممّه نئي عن ابخاعة من أبناه جنسه للمناظرة مع الإنس ؟ » 
آل الوزيه : « ليس فبها أحد ,بصلحٌ لهذا الأمر غير البُوم . » قال : 
2 وم ذلك ! » 


قال )0 وت نا كنف من الإنس والفزع منهم 6 ولا تغهم 
2 07 5 9 0 - 8 
كلاميم 6 ولا سر حخاطبتهم ولا يجاورم 5 واما البوم فهو 
قريما المجاورة م ف ديارم العافية » ومناز كم الددارسة » وقصورهم 
الربة ١‏ وابنظر” إلى اثارم القدعة » ويعتبر” بالقرون المأضية » وفيه 
مب ذلك من الزهد واأورع واملشوع والتفشف مأ لسن لغيره ؛ 
ص 0 م 1 سم 
لصوم انهار ٠‏ وى الئل » وربا بعظ بنى أدم ونح على مُأوكهم 
الاضبة » والأمَ السابقة ويقولٌ هذه الأبيات : 
أن الوك اميه تَكوا المنازل َال" 
جعوا الكنورً يحدّم' كوا الكثور اميا 
فانظره إلهم مَل أتى فى ذارم” من نيه 
إل دن رأ در 0 فأ عظام باليه «( 


سس لام سس 

قال المنقاه للبوم : « ما تقول فما ذ كر الك كَدَنْ ؟ ») قال البوم 
0 فدق ‏ ولك لا يمكن المُسيث إلىهناك . » قال العنقاة : « >ذاك غ 
آل : « لأنّ بنى آدمَ يُنغضوتى ٠‏ ويتطيرثون برلايتى » ويَتتِموتى من 
غير ذَنْب إلمهؤ» ولا أي تَتالم' منّى. فكيف إذا أظهرت' لم املف 
ونارّعتهي' فى الكلام والناظرة »© قال : « قن ترى تيصلح لهذا 
الأثر» ؟ قال اليوم :< إِنْ مُلوك بى دم ممبُونَ الجوارمَ من البَراة 
والصقور والشواهينٍ وغيرها . ويكرموتما ويحماونها على أ ؛ 
فلو بعث الملكه بواحد منها إليبئ لكان صُواباً.. » 


قال البتازى : « ليست" كرامتنا على بنى أدَمّ لقرابقر يننا ينه » 
ولاعل ولا أَمبِ يحدوته عندناء ولكن الأميم بُشاركوتَنا فى معايثينا 
ومكاسبنا . » قال المَنْقاه للبَازى : « فسن ترى يَصْلمٌ لهذا الأثر ؟» قال : 
َع أن اليبناء يمْلم لهذا الأمر ؛,لأنَّسبى 1م يحبثوته. » فقال المثقا 
يننا : « ما تقول ؟ »قال : « صَدَق البَازى وإتى ذاهِب إلى هناك . » 

وما وصل الرسول إلى ملك حيوان البحر وهو لين وعرّفة الخير » 
الى مناديد» فليخسسيتة ليه أناق» الحيوانات. الإنترالة .من الننانين 
والماسيج والدّلافين والحيتان » والسرطانات والسلاحف والضفادع ؛ 


وذوات الاصداف والفلوس 6 وهى نحو سيعالة صو رمر مختلفة الالوان 


سات 
والأكال » فمرفها الخيرَ» وما قال الرسول . ثم قال لين للرسول : 
« عاذا ١‏ فتخرٌ بنو آدم على غيرم ؟ أيكبر المثة ؟ أء ' بالشدة ة والقوة ؟ 
أم بالقير واللبة ؟ » 

قآل الرسول : « لا يفتخرونَ بشىء من ذلك » ولك برجحان 
اقل وفنون ار وغرائ الأدب . ولطائف الحيّل » ودقة 
الصنائم ٠‏ وذكاء النفس 

قال التنين للصّفْدع : « ماذا ترى ؟ » قال : « أنا أنوبُ عن المماعة. » 

ولا وَصلَ الرسول إلى ملك الموام وهو « الثعبانٌ » 
وعرئفة المي ٠»‏ نادى مناديه » فاجتممت إلبه أصناف الميوانات من 
الحوام ؛ مثل الأفاعى والميئات ؛ والمقارب والجئارات : والضسٌ 
والحرابى » والمنافش والمناكب ء وال والجنادب » والبراغيث 
والقمل » والفأرٍ والصراصر » وأصناف الديدان » مما ,تكوكنٌ فى 
الثفونات أو يدب على زءوس الأشجار اه ا الحبوبٍ 
وجوف الحيوان أو ف الطين ٠‏ فاجتمعت كلها عند الماك لا محصبها 
عدء ولا يعامها إلا اْدُ النى خلتبا . 

فلما نظ الملك إلها بق متمجِّا منها ء ثم قال لوزيره الأفى : 

د مَنْ يصلمٌ من هذه الطوائف أن أَبمئهُ للمناظرة » فَإِنَّ أكثرها 


1 عد 

مم بك تم » بلا يدن ولا رجلين » ولا جناحين ولا منقار » 
ولا 5 ولا ريش على أبدانها ولاصوف ولا فلوس » وأ كثنها 
حفاة عُراة » مسأكين بلاحيلة » ولا حو'ل لها ولاقوة . » وقد رق 
قلي عليها ودمعت عيناةُ من المررّن . ثم دما الله أن يكون لما وليّا 
وحافظ) وَاضما ومعيئاً . فقا تكلها بلسان فصيوم : « أمين » . 

فلما رأى المُرصور رأفة الثعبان عل عي ارتق إلى الحائط » 
يدرك ارارة ورور َ بأصوات وألان لذيذةٍ فقالَ : « الجد لله نحمدة 
ولستعينة ؛ ونشكرة عل لعماله لساقّة وآلائه الدائمة . » 

ثم قال : « أمها املك التَحنْ على هذه الطوائف ؛ ! لا يمك ما ترى 
من ضعف أبدا نهاء وصغر ئها ؛ ذإن الحالقَ تعالى ما حَلقَ الميوانات 
وانبها على منازل - ما بين بير الجئة عظيم الخلقة ' وبين صغيرها 
وضعيفها - قد ساوى يبنها فى الالات ' والأدوات الى "تتناوّل مبا 
النارقم ٠‏ وتدقم بها الَضّرّات . » 

« أعطى الفيل الْثة العظيمة : والقوّة الشديدة » ليدم الكارة 
أثيابه الطّوال ٠‏ يننال المنافم بمرْطومه الطويل . وأعطى البقة 
الصخيرة المثة عِوْضا من ذلك - الجناحين اللطيفينء فتنْجو من المكاره 


وتتناوؤل الغذاء حرطو مباء قصارَ الصغيرٌ وا الكبير” فُْ هذه المواهب 


سس فب ال 

متساويين . » ثم أفاض فى يبان ما لسكل” واحدٍ مما يدفم" به عن نفسه 
الكارة؛ وي المنافم . 

فاما فرَخ المسّرصور من خطبته هذوء قال له الشّمبان : « بارلكَ الله 
فيك من خطيب ما أفصّحك ! ومن مُذَكْر ما أعامك ! ومن 
واعظ ما أبلنك ١١!‏ » ْ 

وَالججهُلله الذى جعلء فى هذه الطائفة وثل” هذا الحكمم الفاضل » 
امض إلى هناك فتنوب عن الّناعة فى المناظرة . » 

ولا كان الغدٌ وَردت" زعماة اليو ان من الأفاق » وَقمدَ ملك ان 
إفممل القضاه. وَنادَى المنايى الأمن ل فلبحض" ٠‏ فإِن الحاجات 
تنش » لأن املك بلس لفصل القضاه . وحضّرت قضاة المرء 
وَفقهاؤها وَعُدونما وَحكاما وحكاؤها » وحضرت الطوا: نف“ الواردة 
من الآفاق من اَن والإنس والميوان » فاصطفت أمامّ الملك , 
وَدعَت له بِالّحِيَّة والسلام . 


3 * نظان الماك > عت 0 ؛ فرَأَى من أجناس لد وَاختلاف 
الصور وَفُنود الأشكال َالألوان والأصوات, وَالننهاتٍ ؛ وبق متميبا 
ا ٠‏ قال : « سبحانّ الذى خلق الأشياء رجه : وَأوْجَدَ 
ايوانات, بقدرته ؛ وَجعل بعضها شررفا و بَعضبا خسيساً » ولعضهاً 





ملك الحان بفصل بين 


اديت 


الانسان وا 


1 


يوان 


1غ98 سبد 
ا املئة ونقيا سنو اللئة ؛ ولعضمها ذا لمق او لعكنيا 0056 
وجعل مقر لعضها فى الحواه » ومَقرٌ بعضها فى الماء» ويعضبا فى 
البَرَارى والقفارٍ واليال والكبوفب واآغارات . رَبنا ما خَلقْتَ هذا 
بأطلاًٌ سبحانك ما أعذا هَأنك ! » 


ثم نظ الملك إلى جاعة من الإنس وم مختلفو الهيئات, واللبااى 
واللفات والأشكال والألوان 4 اققال :805 سهان لذ اق الإنسان 
من نطفة فى قرار مكين :.سبخان الذى حمل التطفة عَلقَة + م جعل 


المَلقة 0 4 3 حعل المضغة : عظام) ثم كسا 5 وجلداً .: 
3 تفن شه قو رويد فشارك أله اعم ” + الخالقس . 


1 
جه د 


ونظن الملك” عنةً ويسيَة » َأى اب وى واققا إلى جنب مار 
تر سواه وتفرع كيه الرس الطاتفت مرج الكلوه + فقال المائ 
عل لسان التْجان :دمر أت ؟» قال ٠:‏ أنا رَعم” السباع . » قال : 
وق رسك 4 فال : « مكنا ل ا له العا 
أو الحارث. » قال : « أن ,أوى ؟ » قال : « فى الآجام » فال : 
« ومئ رَعِيْتَهُ 5» فال : « حيو :2 من الوتحوش والأنمام والتهائم . » 


قآل : « ميف لى صُورَته وأخلاقه وسيرته . » فال . « لم*. هوأ كب 
ح * (5ل) 


9 ع5 سلسم 

السباع نه » واشدها قركه وإشلع ا باع القاب هائل المنظر » 
لاهاب أحَدا سَخي*؛ إذا اصطاد فريسة 1م منها وتصدّق ٠‏ بباقمها 
على جُنوده وَحَدَمهِ » عَفيف النّقْس عن الأمور الدإنيلة » لا ,تعض 

لّمَام ولا لمان ولا لاثيام » ولا تأَذى إلا من التسْل المتغير 
قال : « كيف سيرثه فى رَعيته ؟ » قال : « أَحْسَها وَأَعْدَها. » ثم رَأى 
لملك اليّبناء قاعداً على عُن » أل كل" من تك من الحضور ؛ 
فقال له : « من أنت ؟ » قال : « زعيم امارح من الطَّيرٍ . » قال : 
( م: أرسلك" ؟ » قال : « مَلَكنا المنْقاةِ . » قال : « أن ا 5 
قال: « إلى الجبال الشاغة . » قال: « صف لنا مور المَنْقاه وأخلاقه » 
الهو 1 كه الطإئر د جوع ها را ا ان عَظيم” 
المتقار كأ نه 0 من الحديدٍ » عظم” الجناحَين إذا نَشَرَها فكاعيما 
شراعان » ودََيَه مُناسة لها كأله رمظلة كرود امار . » قال . 

« ما سيرته ؟ » قال : « أَحْسَئ وأعدل سيرّة . » 

7 د لمك لمة و طنيئا اه شق حاط ا فإذا هو صُراْصُو.” 
ةك لفقل الوك الن فال زعم الحوام 
بير لت اتسف 4ه نالب :وا كا التسان ا قال: 
نت إل ا الا ا نود 


سد اعم سب 
وأغواله ؟ » قال : « الحيّات والحشرات أنْجَم » قال : ه وم ارتفع إلى 
هناك ؟ » قال : : تست ريم ا" من حرارَة ق الم الذى يبن 
فَكيْه . » قال : « صف تنا صورّته . » قال : «كصورة التثّين , 
وأخلاقة كأ خلاقه .6 

ثم" قال اندم : « أعا الماك” ١‏ لما سمع التنينة قوال الإنس داعام 
على الميوانات أأمهخ عبيذم » عضب من قوم الور وقال : « ما أَْهَلءَ 
هؤلاء الإنس ! أفلا تفكرون وبمتبرون بأنه أو خرجت عليهم تباغ 

من الأجام ؛ ؛ وانقضّت عليهم الجوارح” من الو » وتزلت عليهم الثعايين. 
من رعءوس الجيبال ٠‏ وخرجت إلبهم 9 والتنانين من الببحر ١‏ 
فَحَمَلَتْ عل 5 حل واحدة ؛ فبل ببق منهم اح قور اندم 
ف ديارهم » قبل يطيب لم عيش مسا ؟ أفلا ييفكر ون فى نعم الله 
عليهم حين صَرَفها وأنعدها من دياه لدقع ضررها عنهم ؟ ! ) 

م قال المللك لجناعة الإنس ٠‏ ويم وقوف وكانوا نحو اثنين وسبعين 
رجلا : « قد سملم ما قأل ؛ فاعتروأ وك رواءفة ؛ ثم قال لمم : 
07 ملك ؟» قالوا : « لناعِدٌة ملوك . » قال : « يانم" 
قالوا : « فى دان 72 ؛ كل راع سيق دجي ورعيتة . » 

قال : « لأئ عل وسبب صار لكل" جنسٍ من الميوانات ملك" 
واجد مع كثرتها . وللانس عد ملوك مم لهم ؟ » قال العراق : 


د 11-7 ع 

« لكثرة مارب الإنس وفْئُون تصاريف أمورم » فاحتاجوا إلى كثرة 
اللو وليس كي سائر الميوانات كذلك . » 

اوعصة اعرف أن مو كهم إغا م بالاسم من جهة كبر الجئة؛ 
وعظ الألقة وشدة القؤة » ولك ملوك الإنس را يكون بخلاف 
ذلك» ورمًا يكون اللكة أصغرم جئة » وأضعفبئ قُوّة ! وإغا المراد 
من الملوك لحُسرخ المتياسة والعدل » وبراعاة أسر الرّعبة. وتفقدٌ أحوال 
الجنود والأعوان ٠‏ وترانيبهم فى مراتبهم » والاستمانة بهم فى الأمور 
الشاءكلة لم » وذلك أنَ رَعية ماوك الإنس وأعوانها أصنافة؛ فنهم 
حل السّلاح الذين يبطشُ بهم للق عاتم ومن حالت ات من 
الثوار واللصوص ؛ وقطاع الطريق ؛ ومَئْ بريد الفئن والفسادً فى البلاد ؛ 
5 الإؤزراه وَالَكَتَاب والعمال وجباةٌ المراج . ومنهم البناءون 
والرّارعون ٠‏ ومنهم القكياة” والعاماه وحَكامٌ الشريعة . ومنهم الحدم 
والحجّابُ والوكلاة والرسل ؛ وأصعاب الأخبارأوالثدماه» ومَئْشا كام 

لا بد لاماواء م فى تمام ارقي 0 هؤلاه الطوائف لا بد 
املك من ال: ظر فى أمورم ؛ ٠‏ فن أجل هذم الحصال الم رمز 
إلى كثرة الملوك » فى كل بلد أو مدينة ملك" 0 5 - أهلها : 
ولا يمكن أن يقوم مها واحد ؛ إذ ىكل إقليم عِدَة “بلدان ء وى 


سمي هع عت 
33 باد عِدةٌ مدن » وفى كل" مدبنة خلا'ق لا حمى عددها إلا اد 
وه تختلفو الألسسّن والأخلاق والأاه والذاهب والأعمال والمآرب . » 


فلمًا فرع زعم الإنس منكلامه نظر اللك إلى أصتاف الميوانات 
فسمعم دوب وطنينا » فإذا باليسبوب أمير التحصلٍ وزعيمهأ وقف” فى 
الحواء فقال له : « من أنت ؟ » قال : « زعم” الحشرات وأميرها . » 
قال : « كيف جنت بنفسك وم 0 رسولاً من رعيتاك ؛ » قال : 
د إشفاقاً عليهم أن نآل أحداً منهم سوه . » قال الملك : « وكيف 
خصِصّت بهذه اتَلْصلةٍ دونَ غيرك » قال : « إنا احْتصّنى ربى من 
جزيل وي » قال : « اذ كر منها طرق لأسكمة 2 
قال : .٠‏ مما خصى اله به وألم نه عل وعلى آبانى أن آنا 
الك لك 1 كن سن ند ااطبوار اخوام يوان ألم 
دقة الصناءة الهندسية » ومعرفة الأشّكال الفلكية من اتحاذٍ التازل 
وجمع الذخائر فا دوعر نا الأكل م نكل الثّرات وأزهار النبات , 
وجعل ما يريم من بطوننا شَراباً حُاوًا فيه شفاه الناس وجعل ينية 
جسدنا ثلائة مفاصل . د ندا ملع مت ومواخرة 
سرع لووط ف نوراضا ودر امزيوف : و فى وسطر أبدانا 
اريم 5 أرجل ويدّين مُتناسبات القادبر كأشلاع انشكل المسد 


1-7 3 
فى الدّائرة ؛ لنّستعين بها على القيام والقعود » وتْقَدِر على _بنأه منازلنا ١‏ 
وهى مسدّسات . وجل الله عل كبن أربعة أجنحة حريرية النسيج . 
عل قش يدن رود 4 الشكل. خرن قاروا بالمواة يكن 
مواز لتقل رأسى فى الطيران » وجمل لى مَة حادة كأم) شوكة 
3 بها أعداتى » وجعل رَقبتق حَفيفة يهل بها على" نحريك” 
رأسى » وجعل فى جَنىَ عَيْنين برَاقنِينِ لإدراك المبصّرات » وأثبت 
على رأسى شبه قرنين اطيفينٍ لإحساس اللموسات ٠‏ وقح لى مثغّرينٍ 
لإحساس الششهومات » وجعل لى ف مفتوحا فيه ُو ذائقة أتمرّفة 
عا إن ار والطكب اكع مرق :1لا" كر لايق بولقو الكو 6 وععفل 
لى مون أججم مهمأ من 3 ر الأشجار رطور بات 0 وجحعل 


ل 


مر 


فى جف قو جاذية راسك وهاضمة وطاخة ومنضيحة ٠‏ أصير 
نلك الرّطوبات عسلاً 

0 فين أجل هذه الثم صِر'ن شا كرين مُشفقين على رَعِيننا لآنا م 
كالرأس من الجسد ء وم لنا كالأعضاء من البدن . ولهذا السبب 
اخرت عه بنفسى وفيراة وانا ورعها عور متنا.. + 

قآل الللك : أن ا 6 7 : « فى رُءوس الجبال والتلال و بين 
الأشدار . . ومذا من ن يحور 7 ب ده . » قال لدي يت 


سا5 سس 

نسامون منهم ؟ » قال : وام ما عن ديارم فيسل على الآ كثر 
ورم يحيئُون إلينا ويتعرضون لنا بالأذى . فإذا ظفروا بنا حَرّبوا منازلتاء 
وم _يبالوا بأن يقتلوا أولادناء وبأخذوا مَساركننا وخائر].» قال : « كيف . 
صبرتم عليهم ل قل سد الل ار ه) » وتارة رضّى . 
وإن غضينا وتباعدنا عن ديارم جاءوا يَعرصوننا بالحدايا: من اليطر 
الس ون رو الكل يه عن امعواك الد قرفي والتايول :والدافسن.ء 
وتملبم مثل عمل الطرارين الذين يُمطون الرّييب والجؤرٌ إلى المسّبيان » 
وفاأخذون منهم أثوامهم ودراجمهم . ومع هذا لا رضن عنّا حتى يدّعوا 
أننا عبيد لم وه مال وأرباب لنا بغير شح ولا برهان ؛ إذ نحن غير 
محتاحين م وم حتاجون إلينا مثل ما تام الحد م إلى افيد 
والله امستعان . انول قولى هذا 00 لله لى و 2 


ححا رع نت 
18 ان الاانسان والجحيوان 
(؟) 
قال الملك : « يا مشر الإ ! ممدتم شكاية هذه الخاوقات من 
جَورك , ونحن قد سممنا ادعأوك علها الرق" والمبودية » وهى تأبى ذلك 
وده 6 وطالبتكم بالدليل عل دَعوا 5 4 فأوردتم مأ ذ كرتم » وسمعتا 
ما أجابوكم به » فهل عندكم ثى* آخر غير ما ذكرتم ؟ فهانوا رهانكم 
35 صادقينَ !! » 
فقام زعيم' من رؤسأه اروم 6 ذقال لعك خطة وميد طوبل : 
نم أيها الاك ك ! لنا خصال ممودة » ومناقيْ تكد اتدل عر 00 
قال : « مأ هى ؟ » قال : « مره مماومنا . ودقة تمييز) » وجودة _فكرنا 
وسياسةناً وند بير نأ رونا فى الصئاعة والتحجارة . , كل ذلك دليل 
على أن أربابة لم » وم عَبيد 60 . :3 
فقال الماك للحضور من الميوانات : ٠‏ ما تقولونَ؟ » فأطرقت ابذاعة 
بزاع نكر فما قال الإنسى' ثم تكلم أمير مير النحل فقال بعد خطبة : 
يتم هذا الإنسى أن لم اوم وفكرا وسياسة . ولوأنهم فكروا فى 
أ أمرنا لانم أن لما عاما وتمييزاً وة ابام شرام مما لمم شن ذلك 


' 
ابثالة ادحل فى قراها : وتدكها رقف راغي ملم وروا ادها اللوت 


يو سد 
السَدّسات من غير بركار ولا معرفة هندسق» وترتيبها البابين ويجاب 
والحرّاس » وكيف تذهب إلى المراعى أي ابيع وليآلى القمر فى الصيفب» 
ويجمع الشسم بأرجلها » والسَمَلَ بمشافرهاء وتديض" فى لعض الببوت » 
وض 0 ؛ وتقتات من المسل الْخرُون هى وأولادها ,وما يورم 
بلا إسرا اف و 1ن تقتير. » 


د وذلك ا من غير تعليم رولا تأديب ولا تلقين . واوعَل الإنسى 
حال الل وكيك د تحت الأرقل منازل وأز د ودهاليز وغرفًا وطبقات 
وناك وكيك كلا إنعتم) خب و وو الشتاء »بوتكمزة بان يوت 
مُتخفضا 8 نحرى إلمأ لمياةُ ؛ ولعضها مر"نفعاً » وحمل المب فى يوت 
مُنمطفات حذرًا عليها من الطر » 2 أنه دان بو القسة 
والباقلا والعدّسّ _لملمها أنها لا نيت من التقشير . وإذا وجّدّت واحدةة 
منبأ يتا لا تقدر على جله اعت منه قدراماء وذهنت رالحية 0 
الباقين ؛ وكا استقبئها واحدة” ثمّت' جما فى فها لتَدُهَنَا على ذلك الشىهء 
م م جتمع كلها وتتمأون على مله وإذا توانت واحدة فى العمل أو التمأون 
قتلتهأ لتكون نَ عيرّة لغير هأ . 


فاما فرغ أمير” التّحل من كلامه قال له الماك : « بارك الله فيك 
من حكيم رما أعلمك ! رق ايها نفيك | ومن ادها انك 


- 

ثم قال : «يامعشر الإنس ! قد سعستم ما قال » فهل عندكم ثىء آخر؟ » 
فقام أعرانى” وقال : « لنا خصال تدل على أننا أرباب” وم عبيد لا . » 
آل للك : اد تهنا كناها ٠‏ » قال : « لمم . ٠‏ طيسب" حيارننا 
وما فيبأ من الولام والأعراس والكقفى و نوطتاف ها اننا من الران 
الطعام والشراب والملاذٌ وما لحؤلاء معنا شرك فيبا . وذلك أن طعامنا 
م الثار ولما قشورها ونّواها . لنا لَْ الحبوب وها ينها وورثها , 
ولنا بعد ذلك ألوان الخيز والرّغفان والأقراص واللوى والقطائف 
وان الأشربة ٠‏ وألوان الألبان والسمن والربد وما يعمل من ألوان 
الطبيخ واللاذً والشتبيات » ولا >مى كثرة ذلك إلا اندُء وكل ذلك 
علهم بمعزل » مع خشونة طعامهم وقلة الراحة الطيبة فيه » وقلة دسومته 
وحلاوته » وذلك دليل على قلة لذاتهم منه . وهذه اللحصال للعبيد » تلك 
عال ريات انتم الأحرار» وكل هذا دليل على أننا أرياب هم وم عبيد لناء 
انو لقو ل هذا ءابق انه لى ولك 2 

فنطق عند ذلك زعم” الطيور وهو الهرَارٌ - وكان قاعدًا على غصن 
شجرة بَيَرءمُ ‏ فقام وقال : 

الْجد له الواحد الأحدء الفرد الصمد » القديم, الأو الدائم 
الترمّدى . اعل أمها الماك الكريم أن هذا الإنسى؟ افتخرَ بطيب 


لت ١1ج"‏ سب 

مأك و لاتهم ولذيذ مشرويأنهم ولا يدرى أن ذلك كله عقوبات” لم ؛ 
واه الثدقاوة والمذاب الأليم الا بعر انا هذا وق عاذ 
1 ونم فما يبنهما من الحوف والرّجاء . » 

قال الماك « وكيف ذلك ؟ بين لنا . » 

قآل : « نم ؛ إنهم تجمعون لكو ريه كد أبدانهم ؛ ولعب 
تفوسهم ء وجهد أزواحهم ٠‏ وعراق جَبينهم » وما لون فى سبيله من 
الشقاوة والحوان لا مد ولا ان : من كل الحرئث والزرع وإثارة 
الأر ض وحقر الأنهار» واتلّهد والمّناء »وا كتساب الأمو ال والدرام 
0 5 الصناءات والكاسب التمبّم للأبدان , والأحمال الشاقة على 
النفوس , والذهاب والجىه فى الأسفار البميدة فى طلب الأمتمة 
والحوائم : وتلمع والادّخار والاحتكار » والإنفاق بالتقدير مع مُقسا 
البخل والشح . ( 

فإن كان الإنسى؛ مها من حلال وأنفقها فى وَحِه الله فلا بد من 
المساب ؛ وإن كان من غير حل وأنفقا فى غيروّحه لاقن والمانة 
والفقايةة ونن ن بمعزل ه 107 + ؟ وذلك أن طعامنا وغذاء ونا هو مما 
خْرجة الأرضُ من أمطار تَمَائها بلا كد ولا تسب لأبداننا ولا عَناء 
من نفوسنا ولا سب ارو ولا متا إلى بر ولا حَصاد ولا 


سم اا" لد 

دراس ولا طَمْنٍ » ولا خَيْرْ ولاطبخ ولا واه ء وهذه كلبا علامات 
الكرام الأحرار . 0 

« وأنضا إذا أكلنا قوآننا بوم بيوم تركنا فا | عن حاجتنا 
بعكانه لاحتاجج إلى حفظه » ولا حتاج إلى خازن ولاحارس ولا احتكار 
لوقت اعت لأطاف:. لهذا ولا قاطع طريق » ننام فى أما كننا 
وأوطانناوأوكارنا بلا بابولا فق » آمنين مُطمئنين” وادعين مستريحين. 
وهذه علامات الأحرار» وأثم قا انها الإنس عهزل . » 

السبار لممياء بوايسي 


وان 
غنة امن الام ا ين 7 الب المزمئة و الأسقا. م الها 4 2( 


د كله ذلك ك أصايم 8 عصيدم 3 كم طاعتة وأسياتم 
وَصِكنّهِ » فإن 5 النا سن أدم « وعصى أدمٌ 8 فَدوّى » ونحن 
مزل عن هذه كأها ؛ ٠‏ .فن أبن زعمتم أني أرباب” ونحن عييد ولا 
لرقاحة والكابرةٌ و قله المياء . » 


قال اق : « قد لك يأ معش و من الا راض مثل 
ها زيديا 4 لين تحصن ذ وتم 5 » قال زعيم ' الطيور » إغا لصي 


ذلك من خط منا من ااام واي والبهائم والأنمام » أو 


سس اااي 5 امس 

انا ف يم 0 من انعم فق رأيه فى أمر مَصاله . 
فأما من كآن مثا من مل رأبه وتدبيره للصاطه وتاسئه ورياضته 
لنفسه فقّل أن عرض له الأمراض” والأوجاءٌ ؛ وذلك أن الطيور 
ونحوها لان كا* وه تقرف إلا وقت الحاجة » بقدر ما ينبنى , ؛ من 
ون واحد » وبقدر ما يسكلة 1 الجوع ٠‏ ثم نستريم وتنامء 
وتنم من الإفراط فى المركأ والسكون فى الشمس الحارة أو فى 
الظلال الباردة » والأقامة فى البلدان غير المواافقة لطباعها 1 أكل 
الأكولات غير الملآئمة مزاجها . ْ 

« وثى: آ.* نب مك أبا 3 الإنسىُ . » قال : » ما هو ؟ » 
قال : « إن أَطسْ ما تأكلونٌ واد ما تشربونٌ وأنقم ا 
هو امسلل - وهو لماب النحل - وليس م بل من الحشرات . 
فبأى شىه تفتخر ون به علينأ ؟ » 

أما التى ذكريت بأأت لكر عالس البو واللمب والفريم 
والسرورٍ » وما ليس لنا من الأعراس والوّلائم, والرقص والحكايات 
الضحكات ' والتحيات والهئئات والدح والثناه وال والتيجان ؛ 
الأسْورَةٍ والملاخل , وما شا كلها ما نحن بزل عنه - فإن لكر 


ع 


أبض) بك صل مهأ ضروياً بو النقوياة ».قرا بن ن المصائب » 
وعذا] ألا مما نحن مزل عنة . » 


ان 
فن ذلك أن لكم يإزاء الأعراس الثم" » وبدل التهنئة التمزية ؛ 
وبدل الألحان والغناء الوم والصراخ » و 0 الضحك البكاء؛ وبدل 
الفرج والسرور اله ولوق ويل القصوو النالة الشور اأظلفة وهال 
ارفص السياط والعذاب والضرب والعقاب » وبدل الى والتيحان 
والحلاخيل والأسورة القيود والأغلال وبدل كل" جك هينه اويدل 
كل لذة ألما؛ و بدل كل" نعمة بواساً » و بدل كل فرح تماوها وحزث 
واضيية ها تحن عتزل هنة هده كلها من علذنات الأخنياء: ور لنا 
بدلا يني لسك و إوانكي' ومنادمك هذا الفضاء الفسيح » وهذا الجو 
الواسع ؛ والرٌياض واللمضرة على شطوط الأنهار وسواحل البحار والطيران 
على رءوسالبساتين والأعدان والتعليق عل زوين الال لسر وروم 
حي لغناء مقر باؤة اك الو ةو 1 17 نورق الله اذل ورم غين 
تمس وكدء وتحد ألوان الحبوب والْمّارمن غير أذية أحد؛ ونشرب منمياه 
الغدران والأنهار بلا 3 ولادافم» ولا نحتاج إلى حبّل ولا إلى در ولا 
إلى كوز ولا قربة: مما انم م مُبتأون به من حماه 0 
أوجع أثمانها بكد الأبدان» وعناه النفوس وحمومء القلوب والأرواح» وكل 
ذلك من علامات العبيد الأشقياء . فنأ ن ثبت لج ديه لض ( 


م قال الماك لزعيم الإنس: « قد متم الجواب؛ فهل عند 1 قن اخ 


ل 


50578 
من البيان ؟ » قال : « نعم » لنا فضائل ومناقب تدل على أن هؤلاء عبيد لنا 
وحن آربات: » قال الملك : « ماهو ؟ هات البيان والبرهان . » 

فقام رجل” عراتى” من أهل العراق وقال : 

«الْمدُ لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا مُدُوان إلا عل 
الظالمين : إن الله اضيطق 1 ادم ونوحا وال 5 وال جمران على 
العالمين” را لعضبأ من لعمض واه سميع” عليم” . » 

( وهو الذى أ كرمن الوّحى والنبوكات ' والكتب الم لات 5 
والآيات المحمكمات ؛ وما يها من ألوانالحلال والمرام؛والحدود والأحكام؛ 
وال عرو النواهى , والترغيب والترهيب.من الوعد والوعيدء والمدح والثناء 
والنّذ كار و والأمثال والاعتبار؛ وقصص الأو ابن و الآخر ن»وصفات بوم 
الدين ء وما وعدنا من الجنات والنميم » ولنا امنابر والحطب والأذانٌ 
وااواقيت والإفاضات , والإحرام والتلبيات والمناسك » وما شا كلها . » 

«وكل هذه اللحصال كرامات نا وأتتم عءزل عنها » وكل ذلك دليل 
على أننا أربارة وأنتم لنا عبيد ( 

قال زعيم الطيورٍ : « لو تذ كرت أيها الإنسئ ونظرت واعتيرت 
ادك نوق للك أن هذه كلها علي لالك . » 

قال الماك : ه كيف ذلك ؟ ينه لنا . » قال : « لأنها كلها عذائ” 


م5 سم 

وعقوباتة» وغفران للذنوب » وو للسيئات» ونعى” عن الفحشاء والنكر» 
كا ذكر الله تمالى بقوله  :‏ إِنْ الملا تنه عَن القَدْمَاه والشكر . » 
وقال : « إن السّنات بذهين الات ذلك ذْكرَى للذا كر ن .»2 
وقال النى عليه السلام : « صوموا نَصِحًّوا . » ونحن براله من الذنوب 
والسيئات والفحشاء والمتكرء فل حتسم إلى قباد كرك وا فدوة ب 

ثم اعر أيها الإنمئ أن الأنبياء عله السلام مم أطباء النفوس » ولا 
يحتاج إلى الطبيب إلا المرضى وصاحب الملة المزمنة . » 

وواقا الذق د كيان كم فى الكتب آيات محكمات ببنات 
للحلال والخرام والحدود والأحكاء ٠‏ فكل ذلك لعليم كم ١‏ وتأديب 
هلم وعم 1 ٠‏ وقلة معرفتكم بالنافم والضار » وإن الإنسانكان ظاوم) 
جهولاً ٠‏ تحتاجوات إلى المعامين والمرشدين امد كين والواعظين 
لكثرة غفلانكم وسهوكم ولسيانكم؛ وحن بممزل عن بع ذلك ؛ إذ 
قد ألحمنا الله تعالى جيع ما نحتاج إليه من أول الأمر إهاما وَوَحْيَا ؛ 
بلا واسطة من الرسل ولا ندآه من وَرأه ححاب 3 عي إلى النحل 
بقوله تعالى : « وَأُوْحَى ربك إلى التّمْل أن اتخذى مِنّ الال يبون . » 
وَما قال تعالى : « كل قد عي سَدت وَنَسيحَةُ . » 


« واعر أمها التَافل الإنسى أن الله تعالى قال فى نسي منكم قتل أناه 


مس لاح 5 سب 
2 وو تير 
لاي بط انريظ مويه ال رااينة ل الأرض 21 


كيف وارى سوأ أخيه . قال يا ونا أَعِجردْت” أن أكون يثل” هذا 


ءًّ 
الثراب فاوارى سَوأةً أخى ؛ فاصبتح من التأدمين” 2" وليته ندم عل ذاه 


6 


وخطياته | ولكنه ندم على عمى قلبه وغفلة ذهنه » وتجزه - وهو من 
ذوى الألباب - عن مُسَاوَاةٍ الغراب . » 

وتوآما الذق.: كت بان ك أعيادا ومواسم” وإهانا إل رك 
لعبادات , وليس لناثىء من ذلك فاعل أنج وكتم مذَبى الأخلاق 
مُماوتى الإخوان عند الشدائدٍ » وكتتم كفن واحدة فى مصالح أموركم 

ماوجبت علي؟ الأعيادُ : واجماع اللبمات ٠‏ فن الاجماع تنكون 
الصداقة : والصداقة ا ارم و والأخكة أ اس ) الحكة 5 والممكة وق 
إصلاح الامو رء وإصلاحٌ الأمو ر 3 صلاح البلاد » وفى ذلك بقأه 
المالم» وبقاه النسل . » 

د فاهذا أمرت الشمريعة أن يحتمم الللائق فى السنة مره إلى مواضي 
و وى كل أسبوع 7 إلى مواضع خصوصة ؛ وفى كل ,نوم 
سن هرات ٠‏ فى المساحد لييحصل الغرضْ المطلوب . 

5 وليس لنا ثى: من ذلك لأننا لانمتاج | إليه؛ 57 انا 
فناجد و لياق كه يه 1 وكيا م وجة الله » والأياء' كاه 


سس ره عب 

لنا جممات”وأعيأة» والمركات كلها صأوّات وتسبيح”, فل نحت إلى ثىء 
ما ذكرت ؛ إذ الصلاءٌ عبارة عن طهارة القُاوب من حَيّث الأقدٍ 
ونجاسة الشلك» وتقرب” إلى الله تعالى مخالص النيّة » وصمّة الاعتقادٍ . » 

وفإذاحصّلثك اوذو لاا ل اعوط نبي ناه + ودر لون 
بهذه أينها تولي ف وجة الله » وترانا مجتممين فى جيم أوقاتناء ولا نشتغل 
أي أبناه جنسنا » مع فيا بمصالم الإخوان » وقمودنا عن الشام. 
والْفسَدَق وهذه خصائصناء فلسئنا محتاجين إلى ثىء مما ذ كرتم وافتخرتم 
به علينا. » 


فاما فرَعْ زعم الطيور من كلامه » نظر املك إلى جاعة الإنس 
الحاضرن وقال ؛ د قد تسم" ماقال> الطيرء وفهمتم ماذ كن فهل عند 
ثى* آخر ؟ فاذ كروه ويدنوه ان كنم صادقين . » 

ققام عند ذلك المراق وقال : المد لله خالق الخلق » وباسط 
ارق » وسابغ. نّم » النى أ كرمنا وأم عليا فال والبحر » وقضلن 
على كثير من خَلق" تفضيلاً . » 

0 57 الملك تنا ا" » ومناتب 0 و اماك كلل 
لازيام ورنياة ؛ فن ذلك حمسن لباسنا ولين ثياينا » 
وسَثْرُ عَوْراتنا » ودفه عظامنا » ومحاسن” زينتنا من الحرير بياج 


سس قا 4 اس 
وال والقيٌ والقطن والكتان » وألوان الفراه والأ كسية. من اقبط 
والْحاد والفرّش زنا عا يا عن لايِعَدُ كثرة . وكل' هذه اأوااهب 
دليل” على ما فلنا بأننا أرباب” لم » وم بيد لنا » وإنَ حُشونة لباسها : 
وغاظ جاودها ؛ وتمّاجة دثارها » وكشّف عورا تهاء لدليل” على أنه عَبِيكُ 
لنا ونحن أرباتها وملا كها . » 


فاما فرغ الإنمى العراق م نكلامه . نظرالملك إلى طوائف الحيوان 
المضور وقال : « ماذا تقواون فها ذ كره وافتخرَ به عايج ؟ إن كان 
3 عوات فأدا شين قارا #والنا هراك أحدة وأحكر” من ذلك » 
وقام بعد ذلك زعم السباع وه و كيلة أخو دِئّنة فقال : 


« الجد لله القوى* الملآم » خالق الجبال وال كامرء ومنثئٌ النبآت 
والأشجار فى النياض والآجام » وجاءلها أقوان للوحوش والأثمام ؛ 
07 الملى الأعل نالك السباع ذوات البأس والشجاعة والإقدام » ذوات 
الزنود المينة » وامخالس المداد , والأنيات الصلاب » والأفواه الواسعة . 
والقفزات السريعة » والوثبات البميدة » المنتشرات فى الليالى المظامات 
لمطالب والأقوات » وهو الذى جعل أقوانها من جيف الأنام ٠‏ ووم 
الأنعام قاع إل نين م قفى على جميعهاً بالموت والفناء » والمصير إلى 
البلى » فله المد على ماوهب وأَغطى ؛ وعلى ماي به الصبرٌ انا . » 


سيت 0 هب 
ثم التفت زعم السسّباع إلى كافة من هناك من خكاء الجن وزعماءالحيو 3 
وقال : « هل رأ نم ياممشر الحسكاء أو معدم معشر الأطباء أ كثر سهو 
وغفلة من هذا ار قال الجاعة : « وكيف ذلك ؟ » . قال : « نه 
ذكرمن فضائلهم حسن اللباس ولين الثياب والدثار 


ثم قال : «أيها الإنسى اخْبرتى هل كان لك هذا الذىذ كوه وافتخ رم 
به إلابعد ما أخذتم عن غير من سائر الحيوانات : واستعرتموها منسو أ كم 
من السياع وغليتموها عليها ؟ » قال الإنسى :« ومتى كان ذلك ؟ » قال : 
« أليس ألين ماتليسون وأحسن ماتزيون يمن اللباس وريه والشبياج 
الإبرشم اقل مله #دقال ‏ النن ذلك من ندا ست 
الحيوانات ؟ بل هى من جاس الهوام” ؛ وقد نسجتها على نفسها ليكون 
حصنا لها ؛ ولتنام فيها » وتكون لما غطاء ووطاء وسار مق اناك 
والح والبرد » والرياح 50500 الأيام ' ونوائب الزمان . خم 
أتم' وأخذتموها قهرأً وغيّتموها عللما جيرا وجؤاراً ٠‏ فعاقيج الله مها 
وابتلاكم بفتلها وغَزْيها ونسحها وخياطتها » وقطعها وتطريزها وما 
شا كل ذلك من العناء والتمب والشقاء الذى للم به مُبتلون » فلا راحة 
لكم ولا قرار؛ ولااسكون ولا هدوء فى دائم الأوقات . , 
, وهكذا كك فىأخذ 1و أصواف الأنمام وجاود الهائم وأباز 


#41 سد 
السّباع وشعورها وَرِيش الطيور » كل ذلك أخذتهوه قهرا » وتزعتموه 
غصبا » وغلبتموها عليه ظاما وجورأً» ونسبتموه إلى أنفسكم غير حق » 
ثم جتلم تفتخرون به علينا » ولا تستحون ولا ثمتبرون ٠‏ أقول قولى 
هذا وأستغفر الله ل ى ولك 2 

فاما فرغ زعم السباع من كلامه قال حكيم” من الجن” : « صدق 
هذا القائل” فما قال . » وقالت ابإماعة كلها : « صدق الله لمكي 
فها قال » عفجلت جاعة الزنم ناته و ووو كاه 
وشحلا هيت ره التو بيخ والتعرلض ٠‏ وانقضى الجلس ونادى 
منادٍ : « انصرفوا ار لتعودوأ غدا أمنين مطمئنين . » 

ولا كات الغد حلس الملك محلسه » وحضرت الطوائف كلها 
واصطفت ٠؛‏ فنظر الملك إلى جاعة الإنس وقال : « قد سمعتم ما جرى 
وما ذكرتم » وسممتم الجواب حما قلتم ؛ فهل عند ثىء آخر غير ماذ كرتم 
بالأنس ؟ » فقام عند ذلك الزعيم الفارض وقال:« عم أمها اللك العادل ! 
إنلنا مناقن أخن ع وقشائل حة »«وتعصالاً عد تله عل ةما تقول 
وندعى .» قال الملك : «د هات واذكر منهاشئا . » قال : « لم 2 
ثم قال : 


د ابد لله الذى اختافت الك فَْ أسرائه و اتفقيت ف :نوكو ده 


ل ل 
وقدّمه » الذى أوجد الملائق بِقَدْرته » وخص من ينهم ادم وأولاده 
رحته » وشرّفهم تشريفا بخلعة الإمان ولبآس الكرامة من بين سائر 
الحيوانات » همهم طر بق الى . م قال تعالى : 5 وَلقَد مخ 

ندم وملام فى الب وَالبَْر ‏ وَرَرَقنمْ من الطَيبَات » وَفضّلام على 
كَثير من خلقنا تفنضيلا . » والصلاة على خير خلقه وَصفوة أنيائه 


« أمألمد فاعم أمبا املك أنمتاً الملولَ والأءراء والخلفاء والكّلاطين : 
وأن منا الّؤساء والوزّرَاء؛ والكتا ب والمال؛ وأصا ب ّالدواون واللجّاب 
والقاد ؛ وخدّم اللوك وأعواتهم من الجنود . ومنا أيضا الشّجار والصناع 
وأصران الزدع وال : ومنا امه الأشراف” والأغنياه وارنات” النعم_ 
وأصماب” المروءات . ومنا أيضا الأدياة وأهل” العدر. والورع وأهل 

7ه 6 كرم اس 2 2-5 
الفضل ومنا أيضا اللطبأة والشعراة وَالفصحاة وَالتَكلمون والنحوربون 
وأصحابة الأخبار » وَرُواة الحديث والقرّاء وَالعامأ والفقهاة وَالقضاةٌ . 

اللكاء والمدول . وَالرَكونَ والمكو والهندسون وَالميّمون 2 
ا وَأمْرْلول و والهنتدسول واطانحمو 
وَالظيق ون وَالاطياأة ظ وَالم افون والحيئة والكسادون وَأْصاب 
الارضاة وأمفاق احن ,نطو قرقها 6 وك فده الطوانك 
والطبقات لهم أخلادق” وسجايا» وَطبائمٌ وشمائل” » ومناقبُ وَخِصال 


سس م0 اس 

حسنة » ومذاهب؛ جيدة» وعاوم وسائع حسان عقلفة متنك 

وكل" هذه لنا وغيرثنا من الميوان مزل عنها . فبذا دليل” بأننا 

أرباب” مأ وهى عبيد لنا . وَفى اجملة _قوام العالمر وبقاؤةٌ ربنا وبوجودنا 

من غير شك . ) 

فامأ فرغ الفارسى من كلامه أي القضأة وجميع الحاضرين . وقال 

املك : : الآن حصحص ال حق » وصدق الله النى فضل الإنسان على الميوان 

وعلى كثدر مر:. المخلوقات الأخرى . فياما لميوانات ألم أعوان 
[( : ا 

الإنسان فاطيموه » ولا تعصوا له أمراء وبا بنى آدم أنتم سادة الميوان 
فماملوه بالرفق » ولا تمتدوا إنَ الله لا بحب المتدين . » 
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من بلية 
القدار |القدر 





لاتأناها 


هون 


أودت 


النبعة 


مكان يجان الفرات 


و7 
: 
1 
د | المترة 
د ارهة 
3 
. 


لصدفول 


أردة أو مستقرة واأراد 


فرحة همسمر وره 


غردالاطيار 


: 4 
البخيل الضيق الاق 


ومثله اللحنَ 

الأمر لهام 

لا نكرها ولا متنع 
من سواءي| 

تنريدها أى غناءها 
لصوت مطرب 

ألا يبالى الانسانماصنع 


هفلكم 


أقلم عى العىء "كف عه 


شحرة تخذ منها القسى 
ومن أغصانها السهام 
عازه عل اءوارطملة 
الأدنون 

البعد والنفور 
مصرفون 








< ايوم العيد 


صفه العبقرى وهو 
الكامل الذى لحن 


فوقه أحد 


اللدساجة أفى الأصل الحد والمراد 
هنا مقدمة المو ضوع 
ومفتتحه 

غربرة غير حر به 

بستفزها | يثيرها 
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| الكلمة معناها | الكلمة معناها 
لون |الوكر المرقة الضيرة | المخاوطة باللبن المضير 
اللهوات | جمع لمأة وهى قطعة لم أى الحامض 
مطبقة فى أقصى سقف| |1 بأهله | نزل مهم وذهب اليهم 
لاتق صدر اليوم صد ركل ثىء أوله 
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ملجا الحريةلحافظ إبراهم ٠‏ نظم 
الأخانى وأنرها فى الأخلاق 
مصطق لطف امنفاوملى 

يوم العيد 

سرعة الضوء ا كبرسرعهف العالم 
معاوية وليلى الأخبلية 

الريع .» 

عاو الحية 

من وقاء العرب 

إبرة المغخاطس 

مع الفراعة فى طينة الاحياء 
الندو والحضر 

الحرب والعلوم 3 

الحيل 


الصقحة 
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ىا 


لما 


7_0 
جع 


١؟١‎ 
١" 
١5:6 


مقدلا 


ذاء بغداد 

أدب التربيه هرون الرشيد 
من أمال العرب 

و ايه الابيد 

جود المهلب بن أنى صفرة 
نضالالعاماء <ولماهية الحرارة 
ان سناء الملاك 
كات فى الآداب لان المقفع 
أوراق مالية فى العر السام الهحرى 
اللاساكى وهداية السفن ٠‏ 
دهاء معاوبة 

القطب 

من كلام قدامة ن حعفر فى كتنا نه قداليئر 
المستشرقون وآثارثم فى الأدب العرنى 
حماية المستحير 

ايان المستاسنن 

امل الشاعر المصرى 


عاقة الاسراف 


د اا د 


اأسمء ظ الأودسسوع 
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